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  مقدمة

منتصــف  ىلكامــل، حلــم ليلــة فــتعتبــر مســرحية حلــم ليلــة صــيف، أو إذا أســميناها باســمها ا
عهـده الأول مـن فـى الصيف، من نوع جديد وفريد، تميز بصـفات عديـدة بـين مسـرحيات شكسـبير 

، ىالإنجليــز  ىالأدب المســرحفــى مــن نــوع الملهــاة مــن أوائــل المســرحيات  ىفهــ. ىالإنتــاج المســرح
لفات شكسبير حسب كذلك، إذا تتبعنا مؤ ى بناء موضوعها، وهفى فريدة أو تكاد تكون فريدة  ىوه

النظـر ى تسـترعى ، مـن أوائـل المسـرحيات التـىأو مـا يظـن أنـه ترتيبهـا التـاريخ ،ىصدورها التاريخ
وترفــع الســتار عــن قــوة الخيــال والابتكــار، وتفهمنــا أن شكســبير كــان يســتطيع أن يخلــق، دون أن 

وعـة مـن ميـزات هـذه هـذه الوجـوه المتن دعنـ قليلاً ولنقف . ىأو يقتبس من كتاب تاريخ يستعير بحثاً 
  .ىالإنتاج المسرحفى ذكرناها وقيمتها ى تلك الجوانب التفى . المسرحية

مرتبطـة بعـودة المسـرح عامـة إلـى الظهـور مـن جديـد ى المسـرح الإنجليـز فـى كانت الملهـاة 
عشـر، ولا نحـب أن ى القـرن الثـانفـى ثـم خـروج المسـرح إلـى أسـوار الكنيسـة . أحضان الكنيسـةفى 

عرفـت باسـم مسـرحيات ى ن تلـك المسـرحيات التـأأن نقول فى ويك. البحث طويلا هذافى نسترسل 
النوعين الكثيـر فى الأخلاقية، تولد من بعد وعرف باسم المسرحيات ى المعجزات ثم ذلك النوع الذ
  .من معالم الملهاة وصفاتها

الملهـــاة، أو ى أن نتســـاءل ومـــا هـــ. ولعلـــه يجمـــل بنـــا قبـــل أن نخطـــو خطـــوة جديـــدة واحـــدة
فـى الكوميـديا؟ ولعلنـا عندئـذ نقـف أمـام أكبـر معضـلة نسـتطيع أن نجـدها ى ما هى باسمها الإفرنج

؛ والواقـع أن اليونـانيين "هـيلاس"زمن الإغريق القدماء أبنـاء فى حياة المسرح كما نعرفه منذ نشأته 
المسرح فى فة زلنا نستمد منهم المعر  الذين كانت على أيديهم نشأة المسرح القديم والذين لاأنفسهم 

فــى ســيما  ـ لاالمأســاة ى الكوميــديا؟ إنهــم أفهمونــا مــا هــى وغيــر المســرح لــم يخبرونــا بجــلاء مــا هــ
الكوميــديا أو لعــل الأوراق ى كتــاب فــن الشــعر لأرسطوـــ ولكــن ناقــدهم العظــيم لــم يســطر لنــا مــا هــ

  .ىتبعثرت فلم تصل إلينا، لا ندر 

العصــور الطويلــة والتغيـــرات ى ء ومضـــلــذلك كــل مـــا يمكــن أن نصــل إليـــه بعــد تنــوع الآرا
، ثـم انــدثار المســرح وبعثــه مــن جديــد، وتنقلــه بــين والرومــان  المســرح منــذ عهــد اليونــانفــى العديـدة 

المختلفــة إلــى عهــد شكســبير، بــل بعــد مــرور قــرون وقــرون منــذ شكســبير الــدول المختلفــة والثقافــات 
  .الكوميديا ىما ه اً تمامإلى هذا العصر الحديث، لا نستطيع أن نقول 

ى المســرحية الخفيفــة المســلية القائمــة علــى الفكاهــة والتــرويح عــن الــنفس؟ هــل هــى هــل هــ
فـى مجـرد وصـف للنـاس ى النفس شعور الارتياح أو السعادة؟ هل هـفى يترك ى الذى العمل الأدب

 سـخرية مـن الحيـاة فيهـا مـرارة أو خاليـة مـنى ؟ هل هـ إلى نهاية سعيدةى حياتهم الاجتماعية ينته
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صورة مثالية لما يحب الناس أن ى بنكبة؟ هل هى المرارة، ولكنها لا ترقى إلى درجة الألم ولا تنته
فــى تعريــف مــن هــذه التعــاريف ولنتــابع الكــلام ى يعيشــوا فيــه وأن يطمئنــوا إليــه؟ لنــدع هــذا ولنقبــل أ

  .ىالمسرح الإنجليز 

ودال يــن تــأليف نقــولا وصــلت إلينــا مــى كانــت أولــى المســرحيات الكوميديــة الإنجليزيــة التــ
إلا اقتبــــاس مــــن مؤلــــف ى واســــمها رالــــف رويســــتر دويســــتر ومــــا هــــ ١٥٥١ســــنة ى ومثلــــت حــــوال

م، .ق ١٨٤و ٢٥٤ى عـاش بـين سـنتى المسرحيات الكوميدية الشهير بلاوثوس من أبناء روما الذ
سـرحية وكان تعلق الملوك بالحفلات الم. وتتابعت المسرحيات الإيطالية بعد الاقتباس من الرومان

؟ ١٥٥٤(إلى نهضة كبيرة ومن المؤلفين المسرحيين الذين تقدموا شكسبير مباشرة جون ليل  داعيا
) ؟ـ ١٥٦١(الحـوار، وجـرين فـى حتـذى بـه ، ولكنـه كـان مـثلا يُ كتب مسرحياته نثـراً ى الذ) ١٦٠٦ـ 

ـــ ١٥٥٨(وكيـد ) ١٦٢٥ـ  ؟١٥٥٨(ولــودج ) ١٦٠١ـ  ١٥٦٧(وناشـن ) ١٥٩٢ـ  ١٥٦١(وبيـل 
مســرحيات هــؤلاء فــى مــا نجــد  اً كثيــر مــن الإنجيلــز، إننــا ولقــد قــال أحــد النقــاد المعــروفين ، )١٥٩٤

ومـن أبــرز . منتصـف الصــيففـى هاملـت وحلـم ليلــة فــى المـؤلفين لمحـات تــذكرنا بـبعض المواقـف 
ـــدوا المســـرح الإيطـــال ـــم يقل ـــل احتفظـــوا بطـــابع  تقليـــداً ى خصـــائص هـــؤلاء المـــؤلفين أنهـــم ل كـــاملا، ب

فمزجـــوا بـــين الجـــد والمواقـــف الهزليـــة، وإننـــا لنجـــد هـــذا . ذكرناهـــاى الوســـطى التـــ مســـرحيات القـــرون
  .هاملت وعطيل والملك ليرفى المزيج عند شكسبير 

ــم ليلــة   اً شــعر مــن الأنــواع، ولا نجــد فيهــا  اً مزيجــمنتصــف الصــيف ليســت فــى علــى أن حل
ى منهــا وهــ كــل موقــففــى موضــوعها و فــى قطعــة مــن الخيــال الخــالص ى أقــرب إلــى النثــر، بــل هــ

نقلهـا إلـى اسـتعمال النثـر، ولكـن طـابع الشـعر ينـبض فـى روحها، وإن اضـطررنا فى شعر خالص 
  .يشغلها المهرجونى بعض المواقف التفى وعرف شكسبير كيف يحتفظ بهذه الروح حتى  دائماً 

وإنك لتجد أكثر شخصيات المسرحية تتحـرك وتعمـل تحـت تـأثير الخيـال والسـحر، فهـم لا 
كامـــل عقلهـــم بـــل تـــراهم يتحـــدثون عـــن رؤى النـــوم، أو يتنقلـــون بتـــأثير فـــى ى آرائهـــم يســـيطرون علـــ

أقــوالهم، وتحركــاتهم ليلفــت نظــر فــى بــذلك بــين عبــارة وأخــرى  اً دائمــالســحر، وكــان شكســبير يــذكر 
  .المشاهدين وينبههم إلى أن الحوادث تحدث بفعل هذا التأثير

ســر يجــب أن نحــاول  اً أيضــهــذا  منتصــف الصــيف؟فــى ليلــة فــى ولكــن لمــاذا حــدث الحلــم 
اليوم الرابع والعشرين مـن شـهر يونيـة وهـو فى فنحن نعلم أن ليلة منتصف الصيف تقع . هإيضاح

فيــه ذكــرى القــديس يوحنــا المعمــدان، فهــل اختــار شكســبير هــذه الــذكرى لأن المســرحة ى اليــوم الــذ
وعقائـد لصـقت بهـذا التـاريخ  تلك الليلـة؟ أم هـو أراد تخليـدها لأنهـا تتصـل بعـادات قديمـةفى مثلت 

بهــا؟ لــيكن هــذا أو ذاك فالبحــث عــن التســمية لا يمكــن أن  منــذ القــدم، وكــان شكســبير يعلــم قطعــاً 
  .يخرج بنا عن دائرة الغموض
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غموضــها وننتقــل إلــى عنصــر آخــر مــن عناصــر المســرحية هــو فــى فلنتــرك هــذه المســألة 
يال والسحر تحتوى على جانـب كبيـر مـن فيها فالمسرحية على أنها مزيج من الخى الجانب الفكاه

فـى كـان يسـتعد بهـا العمـال ليحتفلـوا ى تلـك التجـارب التمثيليـة التـفـى الفكاهة يظهر بصفة خاصـة 
فــى هــذه المنــاظر حتــى إنهــم فــى علــى المســرحية ى ليلــة زفــاف دوق أثينــا ويســيطر الجانــب الفكــاه

فــى النسـاج " بوتـوم"تقلة كــان بطلهـا عهـد عـودة الملكيـة اقتبسـوها وجعلــوا منهـا مسـرحية فكاهيـة مسـ
هــــذه تفصــــيلات فــــى ولا نريــــد أن نخــــوض . كبيــــراً  نجاحــــاً ى غــــروره، وكانــــت هــــذه المســــرحية تلاقــــ

ذلــــك العهــــد، فــــى المســــرحية المقتطعــــة، وكــــل مــــا نقولــــه إن هــــذا العمــــل لا يــــدل علــــى ذوق كبيــــر 
قتـرب إلـى الجـد وتنتقـل فشكسبير لا يعتمد علـى الفكاهـة وحـدها ولا علـى الجـد وحـده، بـل فكاهتـه ت

عبقريـة ى الحياة وهـذه هـفى خطوات إلى الفكاهة وهذا هو الشأن عادة فى إليه كما أن جده ينتقل 
  .تمثل الحياة خير تمثيلى شكسبير الت

*  *  *  

يسأل اليوم متـى ألفـت هـذه المسـرحية وإنـا لـنعلم أن أكثـر مسـرحيات شكسـبير  سائلاولعل 
الدلالــة لا بــاليقين، وعلــى كــل حــال يعــرف تــاريخ هــذه المســرحية يعــرف تــاريخ نشــرها أو تمثيلهــا ب
مـن اليقـين، فحجـم  تكاد تقربناً ى التى والأدلة الخارجية وحدها ه .بالأدلة، خارجية كانت أم داخلية

فـــى طبعـــه، وذكـــره  علـــى تـــاريخأول طبعـــة للمســـرحية مـــن مؤلفـــات شكســـبير قـــد يـــدل فـــى الكتـــاب 
أحـد الكتــب المعاصــرة فــى التــاريخ، كمـا أن ذكــر المسـرحية  سـجلات هيئــة الناشـرين يــدل علـى هــذا

أما الاعتماد على الأسلوب وطريقة التفكير، وخصائص الشـعر فـلا تـدل إلا دلالـة . يدل على ذلك
  .ظنية

فـى هـو ذكرهـا  اً واحـد دلـيلاوالواقع أننا لا نجد من الأدلة الخارجية عـن هـذه المسـرحية إلا 
الإنجليز  شعراءفرنسيس ميرز عن الى أصدره الأديب الإنجليز كتاب فى قائمة مسرحيات شكسبير 

فلابــد أن هــذه  ١٥٩٨ســنة فــى واليونــان واللاتــين والإيطــاليين والمفاضــلة بيــنهم ونشــر هــذا الكتــاب 
  المسرحية ألفت وعرفت قبل هذا التاريخ، فمتى كان ذلك؟

 ١٥٩٣ى نتمــدة تقــع بــين ســفــى كــل مــا يمكــن قولــه علــى ســبيل الظــن أن المســرحية ألفــت 
فهو قائم على دلالات ظنية بعيدة عن التحقيق وإليها يلجأ خير  اً كثير ، وهذا قول لا يشبع ١٥٩٦و

يـرى أن هـذه المسـرحية فيهـا مـن البهـاء وجمـال الشـعر ى نايت الـذى الناقدين ومنهم الناقد الإنجليز 
مكـن أن تكـون بعـد ، ولا ي١٥٩٣ما يرتفع بها على جميع المسرحيات المسلم بأنها ألفـت قبـل سـنة 

لأن فيهــا مــن النضــارة والصــفاء وتغلــب روح الشــعر علــى الحركــة وســير الحــوادث مــا  ١٥٩٦ســنة 
  .يبعد بها عن المسرحيات التالية لهذا التاريخ
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هــذه فــى وعلــى ذكــر الحركــة المســرحية وســير الحــوادث وتسلســلها نشــير إلــى صــفة أخــرى 
غيرهــا وغيـــر فــى إذا أردنــا الدقــة لا نجــدها  أو غيرهــا مــن المســـرحياتفــى المســرحية قلمــا نجــدها 

نـوع مـن المسـرحيات دخـل إلـى إنجلتـرا وانتشـر وأقبلـت عليـه الأوسـاط الراقيـة وأطلـق ى العاصفة فه
  .على هذه المسرحيات اسم المسرحيات المقنعة

، طأوائل القرن السادس عشر فأولع به النبلاء ورجال الـبلافى دخل هذا النوع إلى إنجلترا 
الثيـاب وتصـحب بالموسـيقى والـرقص ويكـون موضـوعها فـى المسرحيات تمثل ببذخ عظيم وكانت 

وقد أحب العظماء هذا النوع من المسرحيات وزاد إقبالهم عليها وبلغت ذروة انتشارها  ،عادة خيالياً 
عهـــد ابنـــه شـــارل الأول، فـــى عهـــد جـــيمس الأول، ثـــم فـــى ى العهـــد اللاحـــق للملكـــة إليزابيـــث أفـــى 

  .ء الإنجليز الشاعر بن جونسوناشعر هذا النوع من فى ف وأشهر من أل

تنطبــق علــى هــذا النــوع ففيهــا روح الشــعر ى هــذه المســرحية الكثيــر مــن الصــفات التــفــى و 
هـذا النـوع مـن فـى العـادة ى الهـواء الطلـق كمـا هـفى ى غالب على رسم الشخصيات وحوادثها تجر 

ت والأســاطير اليونانيـــة القديمــة كمـــا علـــى الاقتبــاس مــن الموضـــوعا اً أيضــتـــدل ى المســرحيات وهــ
هــذه المســرحيات وفيهــا كــذلك جانــب الغنــاء والــرقص متــوافر أو علــى الأقــل بــارز فــى جــرت العــادة 

  .أكثر من موضعفى 

ى ذلــك التقاليــد التــفــى أشــياء، وإن كــان شكســبير يتبــع فــى إلا أنهــا تختلــف عــن هــذا النــوع 
فيــه الممثلــون أقــرب إلــى . ضــاحكاً  فيهــا موضــوعاً اتبعــت لــدى المــؤلفين المســرحيين الإنجليــز فنجــد 

الأوساط الإنجليزية والحيـاة فى المهرجين منهم إلى الممثلين وهم يمثلون شخصيات حية لها مثيل 
  .الإنجليزية

أثينـا، ولكـن لـيس فيهـا مـا يصـور جـو أثينـا فالإشـارات العديـدة فـى وتقع أحـداث المسـرحية 
عرفـه ى الـذى إلا إنجليزية محضة تمثل الجـو الإنجليـز ى ه للطير والزهور والعادات الموصوفة إن

  .الشاعر وخبره وعاش ومات فيه

*  *  *  
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الكلام عن شخصيات المسرحية وتحليـل طبـاعهم كمـا فى أن أسترسل ى كان يمكنن،وبعد 
فـى أفضل أن أدع للقارئ نفسه استجلاء ذلـك وأن يسترسـل ى يفعل أكثر نقاد هذه المسرحية، ولكن

. قد ينبهه من خلال النقل إلى لغـة أخـرى إلـى قصـور هـذا العمـلى ى سحر البيان الذالاطلاع عل
  .ولعل القراءة تحفزه على أن يرجع إلى الأصل فينعم ببلاغته
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  أشخاص المسرحية 

  

 Theseus  دوق أثينا  :  تيسيوس

 Egeus  سيد من سادة أثينا ووالد هرميا  :  إيجيوس

 Lysander  يحب هرميا  :  ليساندر

 Demetrius  يحب هرميا  :  ديمتريوس

 Quince  نجار  :  كوينس

 Snug  نجار دقيق  :  إسنج

 Bottom  نساج  :  بوتوم

 Flute  مصلح منافيخ  :  فلوت

 Snout  صانع صفيح  :  سناوت

 Starveling  خياط  :  ستارفلنج

 Hippolyta  زون خطيبة تيسيوساالأمأميرة   :  هيبوليتا

 Hermia  ليساندرابنة إيجيوس تحب   :  هرميا

 Helena  تحب ديمتريوس  :  هيلينا

 Oberon  ملك الجان  :  أتباع أوبيرون

 Titania  ملكة الجان  :  تيتانيا

 Puck, Robin    :  بك أو روبين الطيب

Goodfellow 

  زهر البسلة

  من الجن

Peasblossom 

 Gobweb  نسيج العنكبوت

 Moth  فراشة
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 Mustardseed  حب الخردل

ان من أتباع الملك والملكةحاشية الج  

 Philostrate  رئيس حفلات الملك تيسيوس  :  فيلوسترات

  بيرمواس

  يمثلها المضحكونى شخصيات التمثيلية الت

Pyramus 

 Thisbe  تسبى

 Wall  حائط

 Moonlight  ضوء القمر

 Lion  أسد

  .غابة قريبة منهافى مدينة أثينا و فى : المنظر

o b e i k a n d l . c o m



 

  الفصل الأول 

  لأولالمنظر ا

  )قصر تيسيوسفى غرفة : أثينا(

  )وأتباع فيلوسترات(يوس وهيبوليتا وآخرون يدخل تيس

الآن تقتـــــــرب، مســـــــرعة، ســـــــاعة زفافنـــــــا، يـــــــا هيبوليتــــــــا   :  تيسيوس  
  ،حسناءال

ولكن . فبعد أربعة أيام سعيدة، يكون مولد الهلال الجديد      
ـــــ ـــــل إل ـــــديم بطـــــيء المحـــــاق لا ى يخي أن هـــــذا القمـــــر الق
  يسعف، 

شــــباب وارث ى نــــفثــــة عجــــوز، توكأنــــه زوج أب، أو مورّ       ٥
  .ينتظر مالها

لا تلبث أيام أربعة أن يتبدل نهارهـا لـيلا، ولا تلبـث أربـع   :  هيبوليتا  
ليــال بأحلامهــا أن تنــتقص مــن الــزمن، ثــم يبــدو الهــلال 

  ،ىكقوس فض

  .مشدود على صفحة السماء، ليشهد ليلة زفافنا      ١٠

رنــة ى الشــباب الأثينــفــى وســترات، وحــرك اذهــب، يــا فيل  :  تيسيوس  
  الأفراح، وابعث فيهم روح الابتهاج الظريف، 

  ولتقتصر الأحزان على مواكب الجنازات، 

  أفراحنافى فليس للوجه الشاحب مكانا       ١٥

  )يخرج فيلوسترات(      

لقــد خطبتــك هيبوليتــا بحــد الســيف، فاكتســبت حبــك، وإن       
منــــك علــــى نغمــــة  ســــأتزوجى ؛ ولكنــــســــببت لــــك أضــــراراً 

  .أخرى تحف بها الأبهة والمواكب والمرح 
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  )يدخل إيجيوس وابنته هرميا وليساندر وديمتريوس(      

  أميرنا الذائع الصيت: ليسعد تيسيوس  :  إيجيوس  ٢٠

  لك يا إيجيوس، ما أخبارك؟ اً شكر   :  تيسيوس  

  

  

  

  ضيق شديد، جئت أجأر بالشكوى فى لى إن  :  إيجيوس

   -هرميا ى ، ابنتىمن فتات

  .النبيلى مولا: تقدم يا ديمتريوس

  على زواجه منها ى قد نال موافقت: هذا الرجل      ٢٥

  الكريمى مولا: تقدم يا ليساندر      

  .على قلبهاى واستولى وهذا الرجل سحر ابنت      

  شعارأجل، أنت يا ليساندر، راسلتها بالأ      

  وبادلتها آيات الحب،      

  ضوء القمر؛فى  وغنيت عند نافذتها      ٣٠

  صوت المتيم، أناشيد الغرام؛ فى       

  وسلبت لبها وخيالاتها      

براقـة؛ وألطـاف ى بأساور نجست من شعرك، وخواتم حلـ      
مــن الأشــياء الصــغيرة وباقــات الزهــور  اولعــب، ومــا إليهــ

  والحلوى؛

  .الشباب الغضفى وهذه كلها من وسائل التأثير       ٣٥

  داعكبخى فاستلبت قلب ابنت      

  عليها من طاعةى وحولت مال      
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، الكــريم بأنهــا إذا ىفلــتعلم، يــا مــولا. إلــى خشــونة وعنــت      
  لم توافق أمام مقامك الرفيع،

  .على الزواج من ديمتريوس      ٤٠

أثينـا بـأن أتصـرف فـى فلسوف ألتمس حق الآبـاء القـديم       
  !ىفإنها ابنت. أمرهافى 

أســــلمها للمــــوت كمــــا فإمــــا أن تكــــون لهــــذا الســــيد؛ وإمــــا       
  شريعتناى تقض

  .هذه الحالةفى  اً صريحقضاء       ٤٥

  !حسناءأيتها الفتاة الى ماذا تقولين يا هرميا؟ فلتعلم  :  تيسيوس  

  .مقام الإلهفى أن أباك بالنسبة إليك       

  .أوجد محاسنك، أجلى فهو الذ      

  كونك كما تصنع صورة من الشمع،ى وهو الذ      

  قدرتهفى و  :صاغها بيده      ٥٠

  أن يبقى على هذه الصورة أو يشوهها،      

  !وديمتريوس فتى جدير بك      

  !وكذا ليساندر  :  هرميا  

  نفسه لجدير؛فى إنه   :  تيسيوس  

  هذه المسألة يجب أن نعتبر الآخر أجدر؛ فى ولكن       

  لأن أباك لا يرضاه      ٥٥

  .ىإليه بعينى كنت أود أن ينظر أب  :  هرميا  
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  .بل يجب أن تنظر عيناك ببصيرة أبيك  :  تيسيوس  

  ، المعذرةىأرجو، يا مولا  :  هرميا  

  إلى الجرأةى تدفع بى ولست أعرف القوة الت      

  ىحد يمس ذلك حيائى ولا إلى أ      ٦٠

  ىحضرتك على الدفاع عن آرائفى حين أقدم       

  ىأتوسل لمقامك أن تخبرنى غير أن      

  هذه المسألةفى ى بشر ما يصيبن      

  .إذا أنا رفضت الزواج من ديمتريوس      

  .إما أن يكون نصيبك الموت  :  تيسيوس  ٦٥

  .للأبد عن عشرة الرجالى أو تمتنع      

، أن تسـائلى رغباتـك وأن حسناءفعليك، إذن، يا هرميا ال      
دقـة عـن مزاجـك، وهـل فـى ى شبابك، وأن تفحصـى تقدر 
  باختيار أبيك،ى مقدورك إذا لم تسلمفى 

  ثوب الراهبة؟ى تطيق أن      ٧٠

  ،صوامع الدير المظلمةى إذ يجب أن تلزم      

  عيشة الأخت العذراء طول حياتكى وتعيش      

  : تترنمين بالأناشيد الخافتة لإلهة القمر الباردة العقيم      

يســــتطعن التغلــــب هكــــذا ى مباركـــات ثــــلاث أولئــــك اللائــــ      
  على طبيعتهن

  تبتل، فى ويقطعن مرحلة العمر       ٧٥
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فـى تقتطف وتصـفى، لأكثـر سـعادة ى غير أن الوردة الت      
  هذه الدنيا

  تذبل وسط الأشواك،ى من الوردة الت      

  .وحدة مباركةفى تنمو وتعيش وتموت       

  ، ىسأنمو وأعيش وأموت على هذه الحال، يا مولا  :  هرميا  

  .لهذا السيدى دون أن أهب عذرت      ٨٠

 اً ســلطانلا ترضــاه، ى لــذأن تجعــل لنيــره، اى وتــأبى نفســ      
  .عليها

ليكن أمامك فترة لإنعـام الفكـر، فـإذا أهـل الهـلال الجديـد   :  تيسيوس  
  ،ىوبين حبيبتى وهو يوم العقد بين

  ىوفيه نرتبط برباط الزواج الأبد      

  إما الاستعداد للموت : ذلك اليومفى فعليك       ٨٥

  لمخالفتك رغبة أبيك،      

وس نــزولا علــى رغبتــه، وإمــا أن وإمــا الــزواج مــن ديمتريــ      
  "ديانا"أمام مذبح ى تقسم

  على التقشف وحياة العزوبةى بأن تحافظ      ٩٠

يــــا هرميــــا الرقيقــــة، وأقلــــع، يــــا ليســــاندر، عــــن ى اســــتجيب  :  ديمتريوس  
  نزاعك الطائش

  !الأكيدى وسلم بحق      

  إنك تنعم بحب أبيها، يا ديمتريوس،  :  ليساندر  

  !ولتتزوج أنت منه! حب هرمياى فدع ل      
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  ا حقً ى إنه ينعم بحب) إلى ليساندر الساخر(  :  إيجيوس  ٩٥

  سأقدمه إليه بحق الحب، ى وما هو من ملك      

مـــــــن حـــــــق عليهـــــــا ى أهـــــــب مـــــــالى وإنـــــــ! ىملكـــــــى وهـــــــ      
  !لديمتريوس

أكبر من ى لا أقل عنه حسباً ولا مالا وحبى يا مولاى إن  :  ليساندر  
  حبه، 

  تريوسفأنا متعادل مع ديم      

  !إن لم أزد عليه ـى ثروتفى       

  فوق كل هذا من أسباب المباهاة،ى ثم إن      

  .محبوب من هرميا الجميلة      

  إذن؟ى فلماذا لا أتابع المطالبة بحق      ١٠٥

  أعلن صراحة أمام ديمتريوسى إن      

  لواعج حبه" نيدار"ابنة " هلينا"أنه بث لـ       

لفتـــــاة الرقيقـــــة تعشـــــقه فتعلـــــق قلبهـــــا بـــــه وصـــــارت تلـــــك ا      
  وتخلص له الحب، بل تعبد

  .هذا الرجل الملوث المتقلب      ١١٠

  من هذا،  اشيئسمعت ى أعترف أن    تيسيوس  

  أن أحدث ديمتريوس فيهفى وفكرت       

  !فنسيتى شغلت بأمور نفسى ولكن      

  ىهيا يا ديمتريوس مع      
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  يا إيجيوس اً أيضوأنت       ١١٥

  أعهد به إليكما، أمر خاصفى أريدكما       

نفســك علــى أن ى ، فروضــحســناءأمــا أنــت، يــا هرميــا ال      
ــــى تكي ــــق إرادة أبيــــك أو فليســــلمك القــــانون ف أحلامــــك وف

  ى الأثين

  ـ مطلقاً لا يمكننا تخفيفه ى ـ الذ      ١٢٠

  .للموت أو لحياة العزوبة      

ـــا هيبوليتـــا العزيـــزةى تعـــال       ـــ! ي يـــا ى هـــل أنـــت راضـــية عن
  !يا ديمتريوس وإيجيوساتبعانا ى حبيبت

  سأعهد إليكما بمهمة تتعلق بزواجنا       

  أمرفى وأتحدث إليكما       ١٢٥

  !يمسكما من قريب      

  !إنا نتبعك عن طاعة ورغبة  :  إيجيوس  

  )ماعدا ليساندر وهرميا اً جميعيخرجون (      

ماذا بك أيتها الحبيبة؟ لماذا أرى خديك ممتقعين وكيـف   :  ليساندر  
  خديك بهذه السرعة؟ يذبل ورد 

  لعله ذبل لأنه لم يسقه الغمام وسأرويه   :  هرميا  ١٣٠

  .المضطربتان من دموعى بما تذرف عينا      

  إن كل ما أستطيع قراءته ! ىويل  :  ليساندر  

وكــل مــا أســـتطيع ســماعه مــن قصـــص أو تــاريخ، ليـــدل       
ــــم يكــــن قــــط  ــــق أمــــام الحــــب الصــــحيح ل ــــى أن الطري عل
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  .معبداً 

  النسب بين المحبين ـ فى ا نقص كفاءة فإم      ١٣٥

  حيث يعشق الرفيع الوضيع! يا للعذاب  :  هرميا  

  السنفى وإما تفاوت   :  ليساندر  

حيـــــث يحـــــول تقـــــدم الســـــن دون الاتصـــــال ! يـــــا للتعاســـــة  :  هرميا  
  بالشباب

  وإما نتيجة اختيار الغير من الأصدقاء،  :  ليساندر  

تيــار الحبيــب علــى مــا يــراه فيــه إذا توقــف اخ! يــا للشــقاء  :  هرميا  ١٤٠
  الآخرون

  وإما أن يقوم الاختيار على العاطفة   :  ليساندر  

  فتكتنفه الحرب أو الموت أو المرض      

  كالصوت، جعله موقوتاً تو       

  كالحلم، كالخيال، وقصيراً  اسريعو       

  الليل البهيمفى كالبرق  وخاطفاً       ١٤٥

ن وجـه السـماء سرعة خاطفة عفى يكشف ى كالبرق الذ      
  والأرض

  ! انظروا: وقبل أن يستجمع المرء قواه ليقول      

  إذا الظلام يفتح ويبتلع تلك القوى      

  .وهكذا تضطرب الأشياء البراقة سريعاً       

  يرزأون، دائماً إذا كان هذا شأن العشاق،     هرميا  ١٥٠
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  .لوح القدرفى فهو مكتوب عليهم       

  ذه المحنةوإذن فلنتعلم الصبر على ه      

  

١٥٥  

فـرض علـى ى مألوفة على هذا النحو فهـ اً ور أمإذا كانت     
: كالأفكار والأحلام والحسرات والتمنيات والدموع! الحب

  وكلها من أتباع الحب المسكين

  :يا هرمياى لذلك أصغى إل! هذه حجة مقنعة  :  ليساندر  

  أيم عجوز،ى عمة هى إن ل      

   ولد، واسعة الثراء، وليس لها      

  كما لو كنت ابنها الوحيدى تعاملنى وه      

  وتسكن على مسيرة سبعة فراسخ من أثينا      ١٦٠

هنالك يا هرميـا العزيـزة أسـتطيع أن أتـزوج منـك دون أن       
  !نقع تحت طائلة قانون أثينا الشديد

  إذن ى فإذا كنت تحبين      

  مساء الغدفى من منزل والدك ى فتسلل      

  ابة على بعد فرسخ خارج المدينة،إلى الغى وسير       ١٦٥

  حيث قابلتك مرة مع هيلينا      

  .شهر مايوفى تحتفلان بصباح يوم       

  انتظاركفى هنالك أكون       

  أقسم لك أيها العزيز ليساندر،  :  هرميا  ١٧٠

  .بحق أقوى قوس من أقواس كيوبيد      
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  وبحق خير سهامه ذوات الرءوس الذهبية،       

  ئم فينوس،وبحق وداعه حما      

  الحب،ى يربط بين النفوس وينمى وبحق الرباط الذ      

  أحرقت ملكة قرطاجنةى وبحق النار ـ الت      

  الخائن يبحر بها،ى ما رأت الطرواد عند      

  قطعها الرجال ثم نقضوها،ى وبحق كل العهود الت      ١٧٥

  :مما نطق به النساء اً كثير العدد أكثر فى ى وه      

  ىعينته لى المكان الذإلى ذاك ى إن      

  الغد لمقابلتكفى  سأذهب حتماً       

  هذه هيلينا آتية. على العهد أيتها الحبيبةى حافظ  :  ليساندر  

  )تدخل هيلينا(      

إلـــى أيـــن أنــــت ! حســـناءصـــاحبتك الســـلامة يـــا هيلينــــا ال  :  هرميا  ١٨٠
  ذاهبة

  !الحسن مرة ثانيةى بالحسن؟ لا تذكر ى أتصفينن  :  هيلينا  

ــــت حســــناءت الأنــــ       ، وديمتريــــوس يحــــب هــــذا الحســــن فأن
  السعيدة حسناءال

  .عيناك نجمان متألقان، ولسانك نفحة النسيم      

  ىعلى السمع من الكروان على آذان الراع أحسن وقعاً       

  وحين يخضر القمح وتزهر الحقول      ١٨٥

ــــو أن ملامحــــك : إن الأمــــراض معديــــة       وكــــم كنــــت أود ل
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  كانت كذلك 

قبــــل أن أغــــادر هــــذا  حســــناءيــــا هرميــــا الى صــــانبإذن لأ      
 عـــدىبعينيـــك ويُ ى بصـــوتك وعينــاى عـــدى آذانــالمكــان فتُ 

  !بحلاوة لسانكى لسان

لـــــو منحـــــت ملـــــك الأرض، دون ديمتريـــــوس وحـــــده ى إنـــــ      ١٩٠
  !لبادلتك به هذا الملك وعنه نزلت

  فن ى بأية نظرة وبأ: بااللهى علمين      

  ين على قلبه؟تسيطرين على ديمتريوس وتستول      

  ومع ذلك يثبت على حبه. وجههفى أعبس ى إن  :  هرميا  

  مثل هذه المهارةى ألا ليت تقطيبك يعلم ابتسامت  :  هيلينا  ١٩٥

  أقدم إليه المساءة فأتلقى منه الحبى إن  :  هرميا  

  !تحرك مثل هذا الحبى ه لو أن توسلاتاأو   :  هيلينا  

  ىحقتملافى زاد  وكلما زدت له كرهاً   :  هرميا  

  !مقتاً ى زادن وكلما زدته حباً   :  هيلينا  

  !شططهفى ذنب يا هيلينا ى وليس ل  :  هرميا  ٢٠٠

  ى فليته كان من ذنوب! ليس عليك من ذنب إلا جمالك  :  هيلينا  

  بعد اليوم ى عينا، فلن يرى وجهى تقر لف  :  هرميا  

  !فسنفر أنا وليساندر من هذا المكان      

  ندركنت قبل أن أرى ليسا      

  ى تبدو أثينا جنة لد      ٢٠٥
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  ىفما أكثر محاسن حبيب      

  إلى جحيمى حولت الجنة أمامى تلك الت      

  !سأبسط لك فكرتنا يا هيلين  :  ليساندر  

النظــر إلــى فــى مــا تأخــذ الشــمس  مســاء الغــد، عنــدفــى       
  مرآة الماء فى ى وجهها الفض

وهــو  علــى ذوائــب الكــلأ قطــرات اللؤلــؤ الســائل ـى وتلقــ      
  فرار الأحياء ـ  اً دائموقت يستر 

ذلــك الوقــت رتبنــا أمورنــا علــى التسلســل مــن أبــواب فــى       
  أثينا

  

٢١٥  

مـا رقـدنا أنـا وأنـت فيهـا علـى  اً كثيـر ى تلك الغابة التفى و   :  هرميا
فـــراش شـــاحب اللـــون مـــن الأزهـــار وأخلينـــا صـــدورنا ممـــا 

ندر ليسـاى ملأها من أفكار حلوة هنالك نتقابل أنا وحبيبـ
ومن هنالك نشيح بأعيننا عن أثينا لنبحث عـن أصـدقاء 

  جدد ورفقاء غرباء

مـــن أجلنـــا ى يـــا صـــديقة الصـــبا الرقيقـــة، ولتصـــل اً وداعـــف      ٢٢٠
فحـــافظ ! مــع حبيبــك ديمتريــوس ســـعيداً  وأرجــو لــك حظــاً 

علـــى وعـــدك يـــا ليســـاندر ولنحـــرم أنظارنـــا طـــام المحبـــين 
  منتصف الليلفى غدا ى حتى نلتق

  )هرمياتخرج (      

  يا هيلين اً وداعسأفعل يا هرميا، و   :  ليساندر  

  !وأرجو االله أن يهيم ديمتريوس بك كما تهيمين به      ٢٢٥

  )يخرج ليساندر(      

مـــا أســـعد حـــظ بعـــض النـــاس ومـــا أقـــل نصـــيب بعضـــهم   :  هيلينا  
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  .الآخر من السعادة 

  جمالالا أقل عنها ى أثينا يرون أننفى إنهم       

  !هذا؟ إن ديمتريوس لا يرى هذا ولكن ما قيمة      

  .إنه لا يريد أن يعرف ما يعرفه كل من عداه      

  هرميا،ى ذ يهيم بعينإوكما يخطئ هو       ٢٣٠

  أخطئ إذ أعجب بصفاته اً أيضأنا ى فإن      

  لا وزن لها ى إن الأمور الحقيرة الدنيئة الت      

  !يحولها الحب فيخلع عليها صورة ويجعل لها مكانة      

  ذلك أن الحب لا ينظر بالعينين وإنما ينظر بالعقل      

ولهــــذا صـــــوروا كيوبيـــــد ذا الجنـــــاحين ضـــــريرا لا يبصـــــر       ٢٣٥
الحب عقـلا تحـدوه الحكمـة فالأجنحـة فى وكذلك لا تجد 

  بلا بصر تصور العجلة مع الرعونة

  لذلك قيل إن الحب طفل      

  الاختيارفى ما يخدع  اً كثير لأنه       

  ما يلعنون أنفسهم اً كثير لعبهم فى د ولاوكما أن الأ      ٢٤٠

  !كل مكانفى كذلك يلعن الغلام الحب       

  هرميا ى وقبل أن تقع عينا ديمتريوس على عين      

  ىوحدى كان يقسم بأغلظ الأيمان على أنه ل      

  ء من حرارة هرمياىفما إن أحس بش      

كــان ى وتبخــرت أيمانــه التــ. حتــى ذاب كمــا يــذوب الــثلج      ٢٤٥
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  قذف بها كوابل المطري

   حسناءسأذهب لأخبره بفرار هرميا ال      

  ليلة الغد إلى الغابةفى يتبعها ى ك      

  على هذا الخبر اً شكر فإن أجد       

  أكن قد ابتعت هذا الشكر بأغلى الأثمان      

  ىعلى آلام اً آلامأقصد أن أزيد ى ولكنن      ٢٥٠

  إذ أراه يذهب إلى هناك ثم يعود      

  )تخرج(      
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  الفصل الأول

  ىالمنظر الثان

يــدخل كــوينس النجــار، وســنج النجــار الــدقيق، وبوتــوم النســاج، وفلــوت صــانع المنــافيخ، (
 )منزل كوينسفى غرفة . أثينافى ) (وسناوت صانع الصفيح، وستارفلنج الخياط

  هل اكتملت الفرقة؟  :  كوينس  

  رجلا رجلاالأسماء ى يحسن بك أن تناد  :  بوتوم  

  نص التمثيلية اً عمتتب      

  هذا بيان باسم كل رجل صالح   :  كوينس  

التمثيليــــة فــــى ، ليكــــون لــــه دور اً جميعــــمــــن رجــــال أثينــــا       ٥
حضـــرة الــــدوق والدوقـــة ليلــــة فــــى نقـــدمها ى القصـــيرة التــــ

  .زفافهما

  يحسن بك أيها الصديق بيتركوينس  :  بوتوم  

  أن تذكر موضوع التمثيلية      

  نصابهافى لين وبذلك تضع الأمور ثم تقرأ أسماء الممث      ١٠

أقســـى مســـلاة فاجعـــة عـــن ى إن تمثيليتنـــا وأيـــم الحـــق هـــ    كوينس  
  بيراموس وتسبى وموتهما المحزن

  

١٥  

والآن يــا بيتــر . ومرحــة جــدًاأؤكــد لكــم أنهــا قطعــة طيبــة   :  بوتوم
والآن أيها : كوينس الطيب ناد الأسماء من واقع السجل

  السادة تفرقوا

  :وا كلما ذكرت اسماً أجيب  :  كوينس  

  .نكى بوتوم النساج      
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  ثم ناد على الآخرينى أذكر الدور المخصص ل. هأنذا  :  بوتوم  ٢٠

  " بوتومى نك"سيكون دورك يا   :  كوينس  

  أن تمثل بيراموس      

  ومن هو بيراموس؟ أعاشق أم طاغية؟  :  بوتوم  

  شهامة فى بل عاشق يقتل نفسه   :  كوينس  

  من أجل الحب      ٢٥

  سيتطلب، حسن تمثيل هذا الدور  :  بوتوم  

  :ذرف الدموع، وإذا فعلت فليحافظ النظارة على عيونهم      

ء وأنـا مـع ىسأثير العواصف ثم أهدئها بعـض الشـى فإن      
  ذلك أفضل دور الطاغية

وأســـــتطيع أن أمثـــــل دور هرقـــــل فـــــأثير النظـــــارة وأهــــــيج       ٣٠
  عواطفهم 

  وأحدث من الهزات      

  .أقفال أبواب السجونما يفتح       

  وترى إله الشمس      ٣٥

  مركبه يسطع من بعيدفى       

  يقدر الأقدار      

  أو يبعدها      

  !ء عظيمهذا شى      

  .والآن عد فاتل بقية أسماء الممثلين      ٤٠
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  إن أسلوب هرقل هو أسلوب الطاغية      

  .وأسهل منه دور العاشق      

  فرنسيس فلوت مصلح المنافيخ  :  كوينس  

  هأنذا يا بيتركوينس  :  فلوت  

  تسبىعليك يا فلوت أن تمثل دور   :  كوينس  ٤٥

  ؟ أهو فارس جوال؟تسبىمن هو   :  فلوت  

  يحبها بيراموسى إنها السيدة الت  :  كوينس  

ــــإن لحيتــــ! لا! لا  :  فلوت   ــــل دور امــــرأة ف أخــــذت ى أرجــــو ألا أمث
  تنبت

أن ترقـــق هـــذا لا يهـــم، ســـتمثل الـــدور وأنـــت مقنـــع ولـــك   :  كوينس  ٥٠
  صوتك كما تشاء

تســبى أمثــل ى فــدعنى وجهــفــى إذا كنــت أســتطيع أن أخ  :  بوتوم  
  اً أيض

، آه ى، تسبىإلى أقصى حد، تسب اً رقيبى وسيكون صوت      
فتاتــك :أيهــا العزيــز ىتســبى إنــ! العزيــزى بيرامــوس حبيبــ

  !المحبوبة 

يجــــب أن تمثــــل دور بيرامــــوس وأنــــت يــــا فلــــوت ! لا! لا  :  كوينس  ٥٥
  سبىتتمثل 

  ليكن، استمر  :  بوتوم  

  روبين ستارفلنج الخياط  :  كوينس  

  هأنذا يا بيتركوينس  :  ستارفلنج  ٦٠
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  ـ!ىيجب أن تمثل دور أم تسب: فلنجروبين ستار   :  كوينس  

  ـ توم سناوت صانع الصفيح      

  هأنذا يا بيتر كوينس    سناوت  

  ىتقوم بدور والد بيراموس وأنا والد تسب  :  كوينس  ٦٥

ســنج النجــار الــدقيق، عليــك أن تقــوم بــدور الأســد وبــذا ا      
  أرجو أن تكون أدوار التمثيلية قد وزعت

هـــل كتـــب دور الأســـد علـــى حـــدة؟ إن كـــان ذلـــك فهاتـــه،   :  اسنج  
  .بطئ الحفظى لأن

  يمكنك أن تقوم به ارتجالا فما هو  :  كوينس  ٧٠

  إلا زئير      

يشـرح قلـوب  يـراً وسـأزأر زئ اً أيضـأقوم بدور الأسد ى دعن  :  بووم  
  الرجال

  :سأزأر حتى أحمل الدوق على أن يقول      

  !فليزأر مرة أخرى! فليزأر مرة أخرى      

  إنك إن زأرت أشد مما يجب   :  كوينس  ٧٥

  اً فزعأخفت الدوقة والسيدات، وقد يصحن       

  .اً جميعوهذا كاف لشنقنا       

  !نثى منانعم يشنقون كل ابن أ  :  الجميع  

  أنناى ئرف لكم يا أصدقاعتأ  :  بوتوم  

  إذا أخفنا السيدات وأطرنا صوابهن      ٨٠
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  فإنهن لن يسعهن إلا شنقنا      

  ىسأغض من صوتى ولكن      

  كهديل الحمام رقيقاً  حتى يكون زئيراً       

  مثل صوت البلابلفى سأزأر       

لــن تســتطيع أن تقــوم بغيــر دور بيرامــوس فــإن بيرامــوس   :  كوينس  ٨٥
كأكمـــــل مـــــا يـــــرى  .كامـــــل الشـــــبابرجـــــل جميـــــل الوجـــــه 

  .يوم صائففى الإنسان 

  .وهو رجل وسيم له شمائل سراة القوم      

  إذن يجب أن تقوم بدور بيراموس      

  ولكن: بهذا الدور سأقومليكن   :  بوتوم  ٩٠

  اللحى أصلح ما تكون لأن يمثل بها؟ى أ      

  !كما تشاء  :  كوينس  

  ون التينلفى به وأنا ملتح لحية  سأقوم  :  بوتوم  

  أو لحيتك أو لحية برتقالية داكنة أو لحية أرجوانية      

اللحية ى وهى الذهبى الفرنس مأو لحية لونها كلون الكرو       ٩٥
  التامة الصفرة

من الرءوس الفرنسية ما لا شعر له وحينئذ يكـون عليـك   :  كوينس  
  ولكن: قطى ألا تلتح

  

١٠٠  

  

لأطلــب إلــيكم وأرجــوكم ى هــاكم أدواركــم أيهــا الســيادة وإنــ    
  بل أتوسل إليكم وأرغب 

ى أن تكونوا قد حفظتم أدواركم قبل ليلـة الغـد وأن تقـابلون
  غابة القصرفى 

o b e i k a n d l . c o m



 

ضـــوء فـــى تقـــع علـــى مســـيرة ميـــل خـــارج المدينـــة ى التـــ   ١٠٥
  القمر وهناك نتدرب على أدوارنا، 

المدينــة تكالــب علينــا النــاس وعرفــوا فــى لأننــا إن تقابلنــا 
  ألاعيبنا

ـــاء سأضـــع ثبتـــاً فـــى و        ـــة مـــن  هـــذه الأثن ـــزم التمثيلي بمـــا يل
  .أثاث، وأرجو ألا تخلفوا الموعد

عربدة وشجاعة، ولنهتم بالأمر فى ونتمرن ى هنالك نلتق  :  بوتوم  
  ونبذل كل جهد لنصل إلى حد الكمال، فإلى الملتقى

  غابة الدوقفى عند شجرة البلوط ى نلتق  :  كوينس  ١١٠

  ا تكن الظروفمهمى سنلتق! كفي  :  بوتوم  

  

o b e i k a n d l . c o m



 

  ىالفصل الثان

  المنظر الأول

  غابة على مقربة من أثينا

  )يدخل بك وجنية من جهتين متعارضتين(

  تحية أيها الروح الجميل، إلى أين تسبح  :  بك  

  ،ىعلى التل وفوق الواد   :  الجنية  

  ثنايا العليق والعوسجفى و       

  الحمى، فى على المنتزه و       

  ار،وخلال السيل والن      ٥

  كل مكانفى أجول       

  فلكهفى بأسرع من القمر       

  .خدمة لملكة الجان      

  أبلل دوائرها على المرعى      

  حاشيتها فما الزنابق الطويلة إلا      ١٠

  ثيابها الذهبية المرقشة بالياقوتفى       

  .من إحسان الجنيات إليها      

  وفيها يكمن أريجها      

كــل فــى قطــرات النــدى  وقــد حــان أن أذهــب للبحــث عــن      
  مكان

  .أذن كل زنبقةفى أضع منها لؤلؤة       ١٥
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  الآن يا أسمج الأرواح اً وداع      

  سأذهب إلى العمل      

  إلى هنا ومعها حاشيتهاى فإن ملكتنا لا تلبث أن تأت      

  سيعقد الملك مجلس سمره هنا هذه الليلة   :  بك  

  فحذار أن يقع نظره على الملكة       ٢٠

  غاضب عليها حانق" أوبيرون"لأن       

ســـرقته مـــن أحـــد  اً صـــغير  إذ اتخـــذت بـــين أتباعهـــا صـــبياً       
  ملوك الهند

  مثل رقته وظروفهفى ولم يكن لها من قبل تابع مبدول       

  على الغلام ى بحسده أن يستول اً مدفوعويريد أوبيرون       

ــــــه يجــــــوب معــــــه الغابــــــات       ٢٥ ــــــين فرســــــان بطانت ويتخــــــذه ب
 ا تأبى على الغلام المحبوب قوة واقتداراً ولكنه .الموحشة

وتتــوج رأســه بالأزهــار، وتجعــل منــه كــل متعتهــا والملــك 
دغـــل أو مرعـــى أو إلـــى جانـــب فـــى والملكــة لا يتقـــابلان 

  مرقش بضوء النجوم اللامعة  منير نبع رائق أو مكان

حتـــى يقـــوم بينهمـــا العـــراك فتجـــد العفاريـــت مـــن الخـــوف       ٣٠
  يهربون

  وس ثمار البلوط يقبعونؤ داخل كفى و       

شكلك ومظهرك كـل الخطـأ أو أنـك فى إما أنى أخطأت   :  الجنية  
  ذلك الروح الماكر الخبث
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  ألست إياه. المرح )١("روبن"يسمونه ى الذ      

  يخيف فتيات القرويينى الذ      ٣٥

  يدير الرحى اً أحيانوينزع قشدة اللبن و       

الممخضـــة ى فـــويفســـد علـــى ربـــة الـــدار المجهـــدة عملهـــا       
  يحول دون الخمر والتخمر اً أحيانو 

  من تعبهم اً ساخر ويضل السراة ويضحك       

فأمــا الــذين يســمونك الشــيطان الصــغير أو بــك الظريــف       ٤٠
  هم بأعمالهم ويصبحون موفقينمن بدلافتقوم 

  ألست أنت بذاك؟      

  أيتها الجنية، إن الحق ما تقولين  :  بك  

  المرحى أنا ذاك السار       

  أمزح مع أوبيرون وأحمله على الابتسام       ٤٥

  يطعم الفول سميناً  حين أخدع جواداً       

  بأن أصهل كما تصهل المهرة      

  أكون صفحة النساء الثرثارات اً أحيانو       

  المحمرةى شكل حبة من حبات التفاح البر  متخذاً       

  فإذا شربت إحداهن      ٥٠

تثنــــى تنســــكب قفــــزت فــــذعرت وعلــــى حجرهــــا المبتــــل الم      
قصة ى تريد أن ترو ى الجعة وتجدين الخالة الحكيمة وه

                                           

)١ (Robin 
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  .مقعد ذو ثلاث أرجلى ظانة أنى أليمة تجلس فوق

  تسقطى ثم أتنحى عن مقعدها فإذا ه      

  تصيح ثم تنفجر ضاحكةى على مؤخرتها وه      ٥٥

  ويزيد ضحكها فيأخذها السعال      

لضـحك افـى وتمسك كل من صـاحباتها بجنبيهـا وتغـرق       
  لفحوتعطس وت

ذلـــك فـــى ممـــا قضـــته  أنهـــا لـــم تقـــض ســـاعة أكثـــر مرحـــاً       
الطريق أيتها الجنية فهـذا أوبيـرون ى المكان ولكن أفسح

  قادم

  !ألا ليته يبتعد عن هذا المكانى هذه مولات  :  الجنية  ٦٠

تــــه مــــن جانــــب نيــــدخل ملــــك الجــــان أوبيــــرون مــــع بطا(      
  )روتدخل تيتانيا مع بطانتها من جانب آخ

  ضوء القمر يا تيتانيا المتكبرة فى بئس اللقاء   :  أوبيرون  

  من هذا؟ أوبيرون الحسود؟ انصرفوا بنا أيها الجان  :  تيتانيا  

  أقسمت على هجر فراشه وصبحتهى إن      

  أيتها المستهترة ألست مولاك؟ مهلاً   :  أوبيرون  

مـن أعلـم متـى انسـحبت خلسـة ى إذن أكون قرينتك ولكنـ  :  الملكة  ٦٥
ثـم جلسـت طـول  )١("كـورين"ى ز فـى  أرض الجان متنكـراً 

 أشــــعاراليــــوم تزمــــر بمزاميــــر مــــن أعــــواد القمــــح وتنشــــد 
  قة؟ لماذا جئت الآن هنااشالع )٢("لفيلليد"الحب 

                                           

)١ (Corin  =إليزابيتدب عصر اسم تقليدى للراعى فى أ.  

)٢ (Philida   =حبيبة الراعى.  
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  جبال الهند الشامخة؟ى من أقاص عائداً       ٧٠

  الوثوب   )١(ولكن الحقيقة أن الأمزونة      

عشيقتك المقاتلة ستتزوج محبوبتك ذات الحذاء الطويل،       
  من تيسيوس، وإنك جئت

  لتسبغ على فراشهما المتعة والهناءة      

  كيف لا تستحيين يا تيتانيا  :  أوبيرون  ٧٥

  عند هيبوليتا؟ ى إلى حظوتفى فتشيرين من طرف خ      

  وقفت على حبك لتيسيوس؟ى وإنك لتعلمين أن      

  . ءىالليل المضفى به ى ألم تعود      

  د بريجونا بعد أن اغتصبهامن عن      

 حســــناءال" لآيجــــل"ألــــم تحضــــيه علــــى أن يــــنقض عهــــده       ٨٠
  ولآنتيوباى ولآريادن

  :هذه أكاذيب حاكت بردها الغيرة  :  الملكة  

علـى .ونحن لـم نتقابـل مـرة منـذ بدايـة منتصـف الصـيف       
  واد، أو غاب أو مرعىفى تل أو 

ئ بالسمار أو إلى جانب نبع ملئ بالحصباء أو نهير مل      ٨٥
  على شاطئ البحر،

  :حلقات على صفير الهواءفى حيث نتراقص       

  إلا كدرت صفو متعتنا بشغبك      

                                           

بأنهن يسكن جبال القوقاز إنهن يقطعن أثداءهن لكى يحسـن الأساطير فى الأمزونات جيل من النساء شهرن ) ١(
  .استخدام السلاح
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  فذهب زمر الرياح لنا سدى      

فامتصــــت، وكأنهــــا أرادت أن تثــــأر لنفســــها، مــــن البحــــر       ٩٠
  ا مؤذياضبابً 

  سقط على الأرض      

  ء وقذف الأرض بمائه ابريفانتفخ كل نهر ك      

  وفاض على شاطئيه      

  الحرث فلا جدوى لكده فى ومهما كد الثور       

  وذهب عرق الحارث سدى      ٩٥

  وتلف القمح الأخضر قبل أن ينبت عذاره      

  الحقل المغمور بالمياهفى الحظيرة معطلة  توظل      

  وسمنت الغربان بالقطعان النافقة      

  لهائشة وانمحت تلك الرسوم الغريبة بين الحشائش ا      ١٠٠

  فلا تستبينها العين إذ لا يطؤها أحد      

فــى ولــم يجــد بنــو الإنســان مــا يجدونــه عــادة مــن المتعــة       
  شتائهم 

  حيتسبفلا أمسية يباركها نشيد أو       

  ولهذا يقوم القمر المسيطر على الفيضان      

  سورة الغضب،فى فيبلل الهواء كله بالماء وهو ممتقع       ١٠٥

  وأمثاله من الأمراض فينتشر الرشح      

  تتقلب الفصول ومن أجل هذا الشجار      
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  ساقط الصقيع الأشيبتوي      

الهــرم، وهـــو تــاج مؤلــف مــن ثلـــوج  )١("هــايم"وعلــى تــاج       ١١٠
  هنحيل

  تجد سبحة عطرة من براعم الصيف الجميلة      

  منضدة كأنها تسخر من وجودها      

الغاضــب قــد فــالربيع والصــيف والخريــف الولــود والشــتاء       
   بدلت مظاهرها المألوفة، ويقف العالم متحيراً 

  :لا يعرف كيف يفرق بين الفصول بحاصلاتها      ١١٥

  وهذه الشرور المتكاثرة      

  ثمرة نقاشنا وخلافناى ه      

  .فنحن مصدر هذه الشرور ونحن أصلها      

  يدكفى أصلحيها إذن فالأمر   :  أوبيرون  

  جها أوبيرون؟لماذا تغضب تيتانيا زو       ١٢٠

  مبدولا غلاماً ى إن كل ما أرجوه أن تعطين      

  لى اخادميكون ى ك      

  أرح قلبك من هذه الناحية  :  تيتانيا  

  فلو عرضت أرض الجان لما بعت بها هذا الغلام      

  ىلقد كانت أمه من تابعات مذهب      

  ى العبق إلى جانبى الهواء الهندفى ما وقفت  اً كثير و       ١٢٥

                                           

)١ (Hyem 
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  غسق الليلفى الحديث ى ذبنتجا      

  الصفراء ، إله البحر،"نيبتون"على رمال ى أو جلست مع      

  ترقب السفن السابحة تحملها الأمواج      

وكنــا نضــحك حــين نــرى الشــراع أخــذ ينــتفخ بفعــل الــريح   :    ١٣٠
  الخبيثة كالمرأة الحامل

  رقصة رقيقةفى ى وكانت ه      

  الصغيرى محامل عندئذ بغلاى تقلد حركتها، وه      

  وتسير كالسفين فوق الأرض      

  ببعض الألطاف وتعودى لتأت      

  كأنها سفين آتية من رحلة محملة بالمتاجر      ١٣٥

  تلد غلامهاى فماتت وه. على أنها كانت من البشر      

  ابنها،ى فمن أجلها أرب      

  .ومن أجلها لن أفترق عنه      

  ذه الغابةهفى إلى متى تزمعين الإقامة   :  أوبيرون  

  ربما أقمت إلى ما بعد يوم زواج تيسيوس  :  الملكة  ١٤٠

  حلقتنافى فإذا كنت تطيق الرقص       

  ضوء القمر فسر معنافى وتشاهد مرحنا       

وســـــأتجنب أنـــــا ى أمـــــا إذا كنـــــت لا ترغـــــب، فابتعـــــد عنـــــ      
  .مرابضك

  ذاك الغلام أسر معكى هبين  :  أوبيرون  
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  .كل ما تملك من أرض الجانى لن أفعل ولو أعطيتن  :  الملكة  

  هيا بنا أيها الجان      ١٤٥

فقـد يمتـد بنـا العـراك إلـى غيـر نهايـة لـو أقمـت أكثـر مــن       
  ذلك 

  )تخرج تيتانيا وحاشيتها(      

  هذه الأجمةى فلن تبرح! طريقكفى إذن ى سير   :  أوبيرون  

  ىحتى أعذبك جزاء ما أسأت إل      

  بابك الوديع، أتذكرى اقترب من      

  يوم جلست على أكمة بحرية      ١٥٠

مــن عــرائس البحــر جالســة علــى ظهــر  اً عروســوســمعت       
  صغير" دلفين"

  صوت جميل رقيقفى ى تغن      

حتـــى هـــدأ البحـــر الهـــائج منـــه وســـكن وتســـاقطت بعـــض       
  جنونفى النجوم من مجراها 

  لتسمع تلك الأنغام الجميلة من فتاة البحر      ١٥٥

  !أذكر ذلك    بك  

تلك الليلة نفسها رأيت أنـا، وإن لـم تسـتطع أنـت أن فى و   :  رونأوبي  
  ، ترى

  كيوبيد يطير بين القمر البارد والأرض      

  ثم صوب قوسه. ومعه كامل سلاحه      

  نحو عذراء طاهرة توجها الغرب      
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  قوةفى وأطلق سهم الحب من قوسه       ١٦٠

  وكأنه يريد أن يخترق مائة ألف من القلوب      

أطلقـه ى الـذى استطعت أن أرى ذلك السـهم النـار ى ولكن      
  الشاب كيوبيد

  الطاهرةى أشعة القمر المائفى يطيش       

  طريقهافى ومرت العابدة العذراء الملكية       

بعيــــدة عــــن أحــــلام ى مطرقــــة تفكــــر تفكيــــر العــــذارى وهــــ      ١٦٥
ســــقط فيــــه ســــهم ى أبصــــرت المكــــان الــــذى الحــــب ولكنــــ

  يبةكيوبيد فقد سقط على زهرة غر 

كانــت مــن قبــل بيضــاء ناصــعة كــاللبن فصــارت حمــراء       
  من جراح الحب

  !ويسميها الفتيات زهرة الحب المتعطل      

وقــــد أريتـــــك مــــرة عشـــــبها، لأن . بتلــــك الزهـــــرةى فــــأت لـــــ      ١٧٠
  عصارتها إن وضعت على جفون نائم 

  .كان أو امرأة رجلا      

  يراهى فإنه يهيم كالمجنون بحب أول مخلوق ح      

  هذا المكانفى ى هذا العشب وعد إلى هات ل      

  الماء فرسخاً فى قبل أن يجتاز الحوت       ١٧٥

  أربعين دقيقةفى سأطوق الأرض   :  بك  

  )يخرج بك(      

  فإذا ما حصلت على هذا العصير  :  أوبيرون  

o b e i k a n d l . c o m



 

  فسأراقب تيتنانيا حتى تنام      

  عينها فى وأقطر السائل       

  ومها فإن أول ما تقع عينها عليهفإذا ما استيقظت من ن      ١٨٠

  ، أم ثوراً  ا أم ذئباً أم دبً  سواء أكان أسداً       

  معربداً  ا أم نسناساً فضوليً  أم قرداً       

  فإنها تتبعه بعد أن يمتلئ قلبها بحبه      

  وقبل أن أزيل هذا السحر من عينيها،      

لمســــتطيع ذلــــك بعشـــب آخــــر سأضــــطرها إلــــى أن ى وإنـــ      ١٨٥
  م تابعهاالغلاى تسلمن

عـن أعيـنهم فلأسـترق السـمع فـى ولكن من القـادم؟ إن خ      
  لحديثهم

  )أثره هيلينافى يدخل ديمتريوس و (      

  ىإذن أثر فى لا أحبك فلا تقتى إن  :  ديمتريوس  

  ؟حسناءأين ليساندر؟ وأين هرميا ال      ١٩٠

  !سأقتل أحدهما وستقتلين الأخرى      

  الغابة أنهما فرا إلى هذهى لقد أخبرتن      

  هذا الغابفى طائر اللب  وهأنذا أهيم غاضباً       

  !هرمياى لا أستطيع أن أجد حبيبتى لأن      

  !ىولا تتبعينى عنى اذهب      ١٩٥

ـــذبن  :  هيلينا   ـــه مـــن ى إنـــك تجت ـــد قلب جـــذب المغنطـــيس، يـــا مـــن ق
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  الحجر الصلد

فــــــى كالصــــــلب ى ، فــــــإن قلبـــــاً حديـــــدولكنـــــك لا تجتــــــذب       
  إخلاصه

  قدرتك على الجذب فلتتخل عن      

  .على أن أتبعكى تذهب عندئذ قدرت      

  القول؟فى هل أغرر بك؟ هل ألين لك   :  ديمتريوس  ٢٠٠

  صراحة صادقةفى ألم أقل لك       

  لا أحبك ولا أستطيع أن أحبك؟ى إن      

  ا لكحبً ى وحتى هذا يزيدن  :  هيلينا  

  أشبه بكلب صغير تمتلكهى إن      

  .عليك زدت تكالباً  تريوس ضرباً كلما زدتنى يا ديم      ٢٠٥

  ىواضربنى معاملة كلب لك صغير انهرنى ألا فعاملن      

  ى ـ ولكن ائذن لى وانس وجودى وأهملن      

  أن أتبعكفى لك ـ  أهلاـ ولو لم أكن       

  سبيل حبك، ما هو أسوأ فى هل ألتمس،       

  لك ما تعامل كلباً ى من أن تعاملن      ٢١٠

  !ذا الوضع منك أكبر مكانهفى ومع ذلك أجد       

  من كراهيةى ما بنفسى لا تزيد    ديمتريوس  

  لتعاف رؤيتك فأمرضى إن نفس      

  وأنا أمرض إذا لم أرك  :  هيلينا  
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  إلى خفرك اً كثير تسيئين  إنك حقاً   :  ديمتريوس  ٢١٥

  إذ تتركين المدينة وتسلمين نفسك      

  يحبك شخص لا ىليد      

  وتأتمنين فرصة الليل      

ومـــــا يوســـــوس لـــــك بـــــه مـــــن أفكـــــار ســـــيئة هـــــذا المكـــــان       
  المهجور

  على كنز العفاف الثمين      ٢٢٠

  فيما فيك من فضيلةفى إن وقاية عفا  :  هيلينا  

  حين أرى فيه وجهك ولا يكون الليل ليلاً       

  ليلفى ى فأنا لا أرى إذن أن      

  هذه الغابة صحبة أكثر الخلقفى ولا أفتقد       

  العالم كلهى نظر فى فأنت       ٢٢٥

  وحيدةى فكيف إذن يقال إن      

  ؟ىهذا المكان ينظر إلفى حين أجد العالم كله       

  الأدغالفى سأفر منك وأختبئ   :  ديمتريوس  

  رحمة الوحوش الضاريةفى وأتركك       

فلتفـــر  اً قلبـــإن أشـــد الوحـــوش ضـــراوة ليســـت أقســـى منـــك   :  هيلينا  ٢٣٠
يفـر " أبولـون"فهنا  حين تشاء فتقلب قصة الحب القديمة

أثـــره هنـــا اليمامـــة تتبـــع العنـــاء، والغـــزال فـــى تقت" دافنـــى"و
  الوديع

  ما فائدة السرعة. ليمسك بالنمرى يجر       
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  أثره الجبانفى حين يفر الشجاع ويقت      ٢٣٥

  أذهب ى لن أبقى لأجيب عن سؤالك دعين  :  ديمتريوس  

  ىأنى فثقى وإذا تبعتن      

  لغابةهذه افى سأصيبك بسوء       

  الحقلفى المعبد والمدينة و فى نعم، إنك   :  هيلينا  

  ياديمتريوس؟ى تستح ألا! وءبالسى تهددن      ٢٤٠

  ىببنات جنسى إساءاتك ما يزر فى إن       

فمــــا كــــان النســــاء ليقــــاتلن مــــن أجــــل الحــــب كمــــا يفعــــل       
  .الرجال

  على الرجل أن يخطبهن ولم يخلقن هن ليخطبن الرجال      

  )تريوسيخرج ديم(      

  نعيماً ى سأتبعك وأحيل جحيمك ل      

  مقيماً  أحبها حباً ى ولأمت باليد الت      ٢٤٥

  )تخرج هيلينا(      

لـن يبـرح هـو هـذه الأجمـة . سعدت أوقاتك أيتهـا الحوريـة  :  أوبيرون  
  منهى قبل أن تفر 

  .ويكون هو الباحث عن حبك      

  )يعود بك(      

  .جوالبك أيها ال اً مرحبهل جئت بالزهرة،       

  ىذى أجل ها ه  :  بك  
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يزهــر فيــه الصــعتر  أعــرف كثيبــاً ى إنــهاتهــا مــن فضــلك   :  أوبيرون  
  ىالبر 

  والبنفسج المطأطئ" شفة الثور"وينمو فيه نبات       

  الناضرة " ىصريمة الجد"تظلله       

  ويفوح برائحة ورد المسك والعليق      

  بعض الليلى ذاك المكان تنام تيتانيا وتقضفى       

  تهدأ وسط هذه الزهور بالرقص وأسباب البهجة      ٢٥٥

  الحيات بجلودها المرقشةى ذاك المكان تلقفى       

  لأن تلتف فيها الجنيةفى ثياب تكى وه      

  وسأخط عصارة هذه الزهرة على عينيها       

  فيمتلئ خطرها برؤى بغيضة      

  الأجمةفى من الزهرة وابحث  اً جزءوخذ أنت       ٢٦٠

  بحبها ى أثينية تحب فتى لا يبال حسناءعن       

  عينيه من العصارةفى فضع       

 حســناءواحــرص علــى أن تفعــل ذلــك حــين تكــون هــذه ال      
  وستعرف هذا الرجل. أول ما يراهى ه

  .بما عليه من ثياب أثينية      ٢٦٥

  عملك حتى يكون حبه لهافى واصطنع الحذر والعناية       

  .أكبر من حبها له      

  قبل صياح الديك ى لى أن تقابلنولتحرص ع      

o b e i k a n d l . c o m



 

  سينفذ خادمك أمرك ى لا تخف يا مولا  :  بك  

  )يخرج(      

  o b e i k a n d l . c o m



 

  الفصل الثانى

  ىالمنظر الثان

  قسم آخر من الغابة

 )تدخل تيتانيا مع أتباعها(

  حلقة وانشدن من أناشيدكنفى هيا ارقصن   :  تيتانيا  

  ثلث دقيقةى ثم غبن عن      

  براعيم ورود المسكفى  يقتل فيها بعضكن الحشرات      

  ويقاتل البعض الآخر الخفافيش ليحصلن على أجنحتها       

  .الصغارى ومنها تعمل سترات أتباع      ٥

فـــى يتنقــل وينعـــق ى والــبعض يطـــرد البــوم الصـــامت الـــذ      
أنــام ى كــى أرواحنــا الأنيقــة الناعمــة، غنــين لــ قالليــل يقلــ

  للنومى ثم اذهبن لعملكن واتركنن

  )نياتنشيد الج(      

  أيتها الحيات المرقشة ذوات اللسانينفى لتخت  :  جنية أولى  

  والقنافذ ذوات الأشواك      ١٠

 باب البحرية والديدان العمياء لاواكففن شركن أيتها الصُ       
  تقربن مليكتنا

  يا فيلوميل بصوتك العذبى اشترك  :  الجوقة  

  مو نشيد أغنية النفى       

   هو، هو، هو، هو، هو، هو،      ١٥
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  فلتنم، فلتنم، فلتنم،       

  لا أذى،      

  ولا سحر، ولا رقية      

  تقترب من سيدتنا الجميلة      

  ىأيتها العناكب الناسجة لا تقرب  :  جنية أولى  ٢٠

وأنـت أيتهـا ى يـا صـاحبات الأرجـل الطـوال، ابعـدى ابعد      
  لا تقربيها. الخنافس السوداء

  ة لا تمسيها بسوءوأنت أيتها الدودة وأنت أيتها القوقع      

نشـــيد أغنيـــة فـــى يـــا فيلوميـــل بصـــوتك العـــذب ى اشـــترك    الجوقة  
  إلخ، النوم

 اً بعيــدء علــى مــا يــرام وليبــق واحــد ىاذهبــوا الآن فكــل شــ  :  الجنية الثانية  ٢٥
  للحراسة

  )يخرج الجان وتنام تيتانيا(      

  )يدخول إبيرون(      

  نما ترين عندما تستيقظيى ألا فلتتخذ  :  أوبيرون  

  )جفون تيتانيافى يعصر الزهرة (      

  حبيبا لك يضنيك حبه،      

  تحبينه ومن أجله تألمين،      

  ،أو دباً  أو قطاً  ليكن فهداً       ٣٠

  أشعث، اً بري اً خنزير أو  ليكن نمراً       

o b e i k a n d l . c o m



 

  ما يظهر عند اليقظة لعينيك،      

  .لديك اً عزيز  اً مخلوقيصبح       

  )يخرج(ح حين يقترب منك مخلوق قبيى استيقظ      

  )يدخل ليساندر وهرميا(      

الغابــة، أيتهــا الحبيبــة، فــى يكــاد يغمــى عليــك مــن الســير   :  ليساندر  ٣٥
  !ضللت الطريقى فالحق أقول إن

  لنسترح إذا رغبت، يا هرميا،      

  وننتظر وضح النهار      

  اً بعيد اً فراشليكن ذلك يا ليساندر، دبر لك   :  هرميا  

  إلى هذا الكثيب ىأما أنا فأسند رأس      ٤٠

  ستكون هذه الخضرة وسادة واحدة لنا كلينا  :  ليساندر  

  فلنا قلب واحد وفراش واحد ومهجة وعهد واحد      

  ليساندرى كلا يا عزيز   :  هرميا  

إلــى هــذا ى الآن ولا تــنم بــالقرب منــ اً بعيــدى نــم مــن أجلــ      
  الحد

  ىوحسن نيتى أيتها الحبيبة ببراءتى فلتؤمن  :  ليساندر  ٤٥

كــــل مــــا يتحــــدث بــــه الحبيــــب أحســــن فــــى والحــــب يــــرى       
  قد التصق بقلبكى أريد أن أقول إن قلبى إنى المعان

  اً واحد اً قلبفأصبحا يؤلفان       

  وجمع القسم بين مهجتينا      
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  ولكنهما مهجة واحدة فأصبحت لنا مهجتان حقاً       ٥٠

  إلى جانبك اً فراشأن أتخذ ى إذن لا تحرمين      

  هكذا يا هرميا لا أخدعكالنوم فى ف      

  إنك يا ليساندر تحسن قول الألغاز،  :  هرميا  

  ئىابريوكى ولكنك تمس الكثير من كرامت      

القــول بأنـك خــادع لكـن بحــق ى إذا ظننـت أن هرميــا تعنـ      ٥٥
  الحب وآداب اللياقة 

  فالحياء البشرى. اً بعيدنم       

  ، وما أحسن حكمه، بأن هذا الانفصال يقضى      

  جدير بالأعزب الفاضل والفتاة      

  فلتبتعد إذن هكذا وليطب مساؤك أيها العزيز      ٦٠

  وليبق وفاؤك لهذا الحب حتى تختم حياتك الطيبة      

  على هذا الدعاء الطيبى ذلك رد! آمين! آمين  :  ليساندر  

  ولتنته حياتى، إذا انتهى وفائى      

  راحة، وليهبك النوم كل ما فيه من ها هو ذا فراشى      

  بنصف هذه الرغبةى ولتنعم عينا المتمن  :  هرميا  ٦٥

  )ينامان(      

  )يدخل بك(      

  أنحاء الغابة كلهافى طفت   :  بك  

  فلم أجد فيها فتى أثينيا      
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  يصلح لأن أجرب فيه قوة هذه الزهرة      

  إثارة الحبفى       

  لم أجد غير الليل والسكون ـ من هنا؟      

  !ينيةثيابا أثى دفتى يرت      

  ىقال عنه مولاى إنه هو الفتى الذ      

  إنه يحتقر الفتاة الأثينية      

  النومفى الفتاة غارقة ى ذى وها ه      

  على الأرض الرطبة القذرة      ٧٥

  إنها لا تجرؤ على النوم! حسناءمسكينة تلك ال      

القلــــب مــــن الحــــب، ى ، الخــــالىإلــــى جانــــب ذلــــك القاســــ      
  المجرد من الرحمة

  فوق عينيك ى ألقى إنن: ا الغرأيه      

  )ليساندرى يعصر الزهرة على جفن(      

  هذا السحر من قوةفى كل ما       

  فإذا استيقظت فليطرد الحب      ٨٠

  النوم عن جفنيك      

  استيقظ إذن بعد ذهابى      

  أن أسرع إلى أوبيرونى إذ لابد ل      

  )يخرج(      

  )يدخل ديمتريوس وهيلينا يجريان(      
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  ىعلى قف يا ديمتريوس الحبيب فإنك تكاد تقض  :  ناهيلي  

علـــى ى هـــذا المكـــان ولا تزعجينـــى أطلـــب إليـــك أن تبرحـــ  :  ديمتريوس  ٨٥
  هذا النحو

  هذا الظلام، باالله لا تفعلفى ى أتريد أن تتركن  :  هيلينا  

  ى ذاهب وحدى أنت المسئولة عن نفسك إن بقيت، وإن  :  ديمتريوس  

  )يخرج(      

  من هذه المطاردة الجنونيةى د تقطعت أنفاسلق  :  هيلينا  

  وكلما زدت توسلا قل هو رضاء      

ألا ما أسعد هرميـا أيـا كـان مقامهـا الآن فقـد أنعـم عليهـا       ٩٠
  بعينين فاتنتين جذابتين 

ترى كيف كان لهما هذا البريق؟ لـيس ذلـك لأنهـا تـذرف       
  الدموع الملحة

  بالدموعى حت عيناولو كان الأمر كذلك فما أكثر ما س      

  قبيحة كالدبى بد أن لا! لا! لا      

  !خوفاً ى تفر منى تقابلنى لأن الوحوش الت      ٩٥

ى إذن أن يفـر ديمتريـوس منـ ومن أجل هذا فلـيس عجبـاً       
  ىحين يران

  فراره من الوحوش الضارية      

  لخادعة شريرةى إن مرآت      

ــــــدعون       ــــــة نفســــــى حــــــين ت ــــــى مقارن ــــــا وعينيهــــــاى إل  بهرمي
  أفلاكهافى النجلاوين اللتين تلتمعان كالنجوم 
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  !ممدا على الأرض! ولكن من هنا؟ ليساندر      ١٠٠

  جرحاً  ولا أميت هو؟ أم نائم؟ لست أرى دماً       

  الحبيب إذا كنت حياً ى قم يا سيد! ليساندر      

  أقوم بل اقتحم النار من أجلك أيتها الحبيبة  :  ليساندر  

هيلينــا ومــا أنصــعه ومــا أكثــر مــا ألا مــا أرق جســمك يــا       
  أسبغت عليك الطبيعة من فنها

  )يستيقظ(      

  أرى قلبك خلال صدرك الشفافى فجعلن      ١٠٥

  أين ديمتريوس؟ إن هذا الاسم الكريه      

  !ىخليق بأن يمحى بحد حسام      

  !لا تقله! لا تقل هذا القول يا ليساندر  :  هيلينا  

  اه ما ضرك؟أنه يحب هرميا؟ ربفى ما ضرك       

  !فكن راضيا: مادامت هرميا مقيمة على حبك      ١١٠

  لآسف أشد الأسف ى إن! راض بهرميا؟ لا  :  ليساندر  

  صحبتها فى أمضيتها ى على الدقائق المملة الت      

  أحبها، بل هيليناى التى ليست هرميا ه      

  لا يستبدل الحمامة بالغراب الأسحمى فمنذا الذ      

  الإنسان خاضعة لسلطان عقله إن إرادة       ١١٥

  أنك أفضل الفتياتى يحدثنى وعقل      

  موسمهفى إن كل ما ينمو لا ينضج إلا       
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  نضجه قبل الآنى وإذ كنت أنا فتيا فلم يبلغ عقل      

أمـــــا الآن وقـــــد بلغـــــت أقصـــــى مـــــا تصـــــل إليـــــه الحكمـــــة       
  البشرية

  ىهو المسيطر على إرادتى فقد أصبح عقل      ١٢٠

إلــى عينيــك فــأقرأ فيهمــا آيــات الحــب ى يهــدينى ذوهــو الــ      
  أثمن كتبهفى مسطورة 

  أسمع هذه السخرية اللاذعة؟ى هل ولدت لك  :  هيلينا  

  ومتى استحققت هذا الاستهزاء منك      

  ، أيها الفتى ىيكفن، ألم ىيكفنألم       ١٢٥

  لم أجد، ولن أجد،ى أن      

  ديمتريوسى نظرة عطف من عين      

  ؟ىعلى خيبة آمال فتتهكم أنت      

  ى ء إلى، إنك واالله لتسئ إلىليشهد االله أنك تس      

  بهذه الطريقة المزريةى حين تغازلن      ١٣٠

ى بــأنى لأعتــرف لــك علــى الــرغم منــى إذن ـ وإنــ اً وداعــ      
  كنت أظنك أكثر رقة مما رأيت

  ما أقسى أن تلقى المرأة الصدود من رجل       

  الصدودثم يسخر منها آخر بسبب هذا       

  )تخرج(      

ــم تــر هرميــا  :  ليساندر  ١٣٥ ــ! إنهــا ل نائمــة يــا هرميــا حيــث أنــت ى فلتظل
  وأرجو ألا يراك ليساندر على مقربة منه بعد الآن 
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  فكما أن امتلاء البطن بأشهى الأطعمة      

  اً شديد يجعل المعدة تتقزز تقززاً       

تلقى  ،يقلع عنها الناس ى أو كما أن مذاهب الإلحاد الت      ١٤٠
  أشد المقت من الذين خدعوا بها،

ى كــونى وضــلالى فكــذلك أنــت يــا مــن كنــت ســبب تخمتــ      
كـن أنـا أشـد النـاس من أجل هـذا كلـه كريهـة بغيضـة، ولأ

  لك بغضا

  حبك وسطوتكى كلها وجهى وأنت يا قوا      

  لها الفارس المتيمى لتكريم هيلينا وكون      

  )يخرج(      

لا ى يــا ليســاندر، ســاعدنى ســاعدن) تصــحو مــن نومهــا(  :  هرميا  ١٤٥
  إبعاد هذا الثعبان الزاحف عن نحرىفى تدخر وسعا 

  !كانى حلم هذا الذى أ! رحمة بي! رباه      

  !كيف أرتعد من الخوف! انظر يا ليساندر      

  أكل قلبى اً ثعبانحلمت أن       

  وأنت ترقب فريسته التعسة مبتسماً       ١٥٠

  ىسيد! ليساندر! أين بعدت! ليساندر      

  لا كلمة؟! ؟ لا صوتعن مسمعى اً بعيدأين ذهب؟       

  ، أين أنت؟ تكلم إن كنت تسمعويلى      

  !من شدة الخوفى يكاد يغمى عل! تكلم بحق الحب      

  ى من اً قريبأرى الآن حقا أنك لست ى ألا تجيب؟ إن      ١٥٥
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  سبيلك الموتفى أو أجد ى سأجدك من فور       

  )تخرج(      
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  ثالفصل الثال

  المنظر الأول

 )الغابة ـ تيتانيا نائمة(

كــوينس، واســنج، وبوتــوم، وفلــوت، . يــدخل المهرجــون      
  وستارفلنج وسناوت،

  هل اكتمل جمعنا؟  :  بوتوم  

  .نعم نعم وهذا أصلح مكان للمران  :  كوينس  

  فهذه البقعة الخضراء ستكون مسرحنا      

  وهذه الأجمة الشجراء مكان تغيير الثياب      

  وسنمثل المسرحية كما تمثل أمام الدوق       ٥

  يا بيتر كوينس؟  :  بوتوم  

  وم؟تبو ى ماذا تريد يا صديق  :  كوينس  

ـــة بيرامـــوس و   :  بوتوم   ، أمـــور لا تســـر قـــط تســـبىهـــذه التمثيلي
   فأولا

  يستل بيراموس       ١٠

حســامه ليقتــل نفســه وهــذا منظــر لا تحتملــه الســيدات       
  هذا؟فى فماذا تقول 

  !ليثير الخوف الشديد إنه اً حق  :  سناوت  

  ى قصارى القول، أن نترك منظر القتل حتى ننته  :  ستارفلنج  ١٥

ء علـى أحسـن بها كل شـىى وسيلة ينتهى لد! لا كلا  :  بوتوم  
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  وجه

  لنكتب افتتاحا للتمثيلية ولنقل فيه ما يشعر      

  ، وأن بيراموسبأن سيوفنا لن تحدث ضرراً       ٢٠

لنقـل  نزيـدهم اطمئنانـاً ى ولكـ. الأمـرواقـع فـى لا يقتل       
أنــا بيرامـــوس لســت بيرامـــوس بــل أنـــا بوتـــوم ى لهــم إنـــ
  النساج

  وهكذا يذهب عنهم الخوف      

مـن أبيـات فـى سنضع هذه الافتتاحية وستكتب  حسناً   :  كوينس  ٢٥
  ثمانية مقاطع وستة على التوالى

لا زدهـــا مقطعـــين، لتكتـــب مـــن ثمانيـــة مقـــاطع تتلوهـــا   :  بوتوم  
  انيةثم

  ألن تخاف السيدات الأسد؟  :  سناوت  

  !أؤكد لك أن هذا ما أخشاه  :  ستارفلنج  ٣٠

  يجب أن تتدبروا الأمر فيما بينكم: أيها السادة  :  بوتوم  

  

٣٥  

إن إظهـار أسـد أمـام سـيدات ـ وقانـا االله السـوء ـ أمـر     
المتوحشــة مــا يخيــف  ، فلــيس بــين الأحيــاءاً جــدفظيــع 

هـــذا فـــى أن نـــنعم النظـــر ، ويجـــب مثـــل الأســـد الحـــى
  .الأمر

  احية أخرى يقال فيهاتإذن لابد من افت  :  سناوت  

  إنه ليس بأسد      

أن تــــذكروا اســــمه وأن يظهــــر نصــــف  ينبغــــى بــــل! لا  :  بوتوم  ٤٠
وجهـــه مـــن خـــلال رقبـــة الأســـد ويجـــب أن يـــتكلم هـــو 

ـ أو ى ســـيدات: معنـــاهفـــى أو مـــا : نفســـه فيقـــول هـــذا
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  الحسان ـ أرجوكنى سيدات

  أو أطلب إليكن ـ أو ألتمس منكن ـ ألا تخفن      ٤٥

جئــت ى فــداء لكــن وإذا ظننــتن أنــى أو ترتعــدن فحيــات      
لسـت ى ولكنـ. آسف لذلك أشـد الأسـفى هنا أسداً فإن

  من الرجالى رجل كغير ى أسداً، إن

سنج صراحة إنه إفى قة اسمه وليقل لهم ثم يذكر حقي      
  النجار الدقيق

ولكن هنالك أمرين على جانـب مـن ! ذلكليكن  اً حسن  :  كوينس  ٥٠
  الصعوبة، أولهما

غرفــــة، لأنكــــم تعلمــــون أن فــــى إدخــــال ضــــوء القمــــر       
  .ضوء القمرفى يتقابلان تسبى بيراموس و 

  نمثل فيها؟ى الليلة التفى هل يضيء القمر   :  سناوت  

  انظروا فيه! هاتوا التقويم! هاتوا التقويم  :  بوتوم  ٥٥

  !ابحثوا عن ضوء القمر! مرابحثوا عن ضوء الق      

  تلك الليلةفى ء إنه يضى! نعم  :  كوينس  

  نافذة الغرفة الكبيرةى إذن يجب أن تتركوا أحد جانب  :  بوتوم  

فينفــذ ضــوء القمــر منــه إلــى  نمثــل فيهــا مفتوحــاً ى التــ      ٦٠
  الغرفة

إمـــــا هـــــذا وإمـــــا أن يـــــدخل أحـــــدنا ومعـــــه حزمـــــة مـــــن   :  كوينس  
جـاء ليصـور، أو يمثـل  الأعشاب وفـانوس ويقـول إنـه

  .شخص ضوء القمر

الغرفــة الكبيــرة فــى وهنالــك أمــر آخــر يجــب أن يكــون       ٦٥
  ـ كما تقول القصة ـ تسبى ر، لأن بيراموس و اجد
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  .الحائطفى كانا يتكلمان من شق       

  هنالك؟ لا يمكن أن تدخلوا حائطاً   :  سناوت  

  ما رأيك يا بوتوم؟      

ء ولــيكن معــه شــى ئط إنســان مــا،يجــب أن يمثــل الحــا  :  بوتوم  ٧٠
مــن الجــبس أو الصلصــال أو قالــب خشــن ليــدل علــى 

  الحائط، وليمسك أصابعه هكذا

  ىومن هذه الفتحة يتهامس بيراموس وتسب      

  ء يسير على ما يرام، تعالوا إذا أمكن ذلك فكل شى  :  كوينس  

ولـــيجلس كـــل ابـــن أنثـــى مـــنكم لمراجعـــة دوره، ابتـــدئ       ٧٥
فـإذا انتهيـت مـن كلامـك ادخـل وراء  أنت يـا بيرامـوس

  هذا الدغل وليأت كل منكم حسب دوره

  )يدخل بك من الخلف(      

  من هؤلاء الصعاليك الذين يهرجون هنا  :  بك  

  على مقربة من مرقد ملكة الجن؟      

  هنا؟ سأكون من مشاهديها؟ى ما هذا؟ أتمثيلية تجر       

  لذلك اً داعيإذا وجدت  اً أيضوربما أكون من ممثليها       ٨٠

  !تسبىيا فى ق! تكلم يا بيراموس  :  كوينس  

  إن للزهور العطرة رائحة طيبة العبير! تسبى  :  بوتوم  

  عطرة. .عطرة  :  كوينس  

  إن للزهور العطرة رائحة طيبة العبير  :  بوتوم  

ى يـــا أعــز النــاس علـــتســبى وهكــذا رائحــة أنفاســـك يــا       ٨٥
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، نـا حينـاً هى انتظـر ! أسـمع صـوتاً ى إنـ! ولكن أنصتى
  لوسأعود إليك بعد قلي

  )يخرج بوتوم(      

  لم أر تمثيلا لبيراموس أغرب من هذا   :  بك  

  )يخرج بك(      

  هل يجب أن أتكلم الآن؟  :  فلوت  

نعــم، لاشــك أنــه يجــب أن نــتكلم، فعليــك أن تفهــم أنــه   :  كوينس  ٩٠
  .سمعه ثم يعودى ذهب ليعرف سبب الصوت الذ

  لألئ الناصع البياض كالسوسنبيراموس المتى أ  :  فلوت  

فـــى لا مثيـــل لهـــا ى يـــا مـــن لونـــه كلـــون السوســـنة التـــ      
بياض اللون أو لون الوردة الحمراء على شجرة مليئـة 

  بالورود،

  !يا أنشط الشبان، ويا أجمل اليهود      ٩٥

  لا يكل،ى يا أصيلا كالجواد الأصيل الذ      

  . )١(سأقابلك يا بيراموس عند قبر نينى      

ولــــيس ذا وقــــت النطــــق بهــــذه ! قبــــر نينــــوس يــــا رجــــل  :  وينسك  
  !العبارة

  رد على كلام بيراموسى فه      

إنــك تنطــق بــدورك كلــه مــرة واحــدة ولا تهــتم بعلامــات       
  الوقف سيدخل بيراموس

                                           

  Ninny= ى نين) ١(
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لا ى الـــذ"لقـــد تجـــاوزت الوقـــف، فعليـــك أن تقـــف عنـــد       ١٠٠
  "يكل

  يكللا ى آه، يا أصيلا كالجواد الأصيل الذ  :  فلوت  

  )يدخل بك وبوتوم وعليه رأس حمار(      

  لكنت لك وحدك حسناءالتسبى أصيل يا ى لو أن  :  بوتوم  

مكـــان تســــكنه فــــى نحـــن ! مـــا أغربــــه! مـــا أفظـــع هــــذا  :  كوينس  
  !الأشباح

  !إلى الفرار أيها السادة، النجدة ، هيا أيها السادة      ١٠٥

  )يخرج كوينس واسنج وفلوت وسنات وستارفلنج(      

  حلقةفى سأراقصكم : سأتبعكم  :  كب  

فـــى الأدغـــال، و فـــى وســـط الغـــدير و فـــى الوحـــل و فـــى       
  .الماء الضحل، والأعشاب

ســـأتخذ شـــكل الجـــواد تـــارة، وشـــكل كلـــب الصـــيد تـــارة       
  أخرى

  اً بلا رأس، أو نار  أو دباً  اً خنزير وسأكون       ١١٠

  ر، وأحترقوسأصهل، وأنبح، وأقبع، وأزأ      

، رجانـــب كـــالجواد والكلـــب، والخنزيـــكـــل فـــى وأتـــبعكم       
  والدب، والنار

  )يخرج(      

  .ىإنها حيلة من حيلهم ليخيفون! لماذا يفرون  :  بوتوم  

  )يدخل سناوت(      
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  ماذا أرى عليك؟! لقد تغيرت يا بوتوم  :  سناوت  ١١٥

  ماذا ترى؟ ترى رأس حمار وهو رأسك، أليس كذلك؟  :  بوتوم  

  )يخرج سناوت ويدخل كوينس(      

  )يخرج(يرحمك االله يا بوتوم يرحمك االله؟ لقد تبدلت   :  كوينس  

 اً حمــار ى أرى حيلــتهم أنهــم يريــدون أن يجعلــوا منــى إنــ  :  بووم  ١٢٠
لـن أبـرح هـذا المكـان ى إذا استطاعوا ولكننى ويخيفون

  .مهما فعلوا

  ،آتياً  سأسير هنا ذاهباً       

 لسـت خائفـاً ى فيتبين لهم أنـى ليسمعوا صوتى وسأغن      
  )ىيغن(

  سوادهفى ديك الشحرور       ١٢٥

  القاتمى ومنقاره البرتقال      

       مة الحلوةغج ذو النوالد  

  الصغير هوالصفراغون بريش      

فـوق الزهـور ى مـن مرقـدى يوقظنى ملاك هذا الذى أ  :  تيتانيا  
  )تصحو(

  والحسون والعصفور والقبرة) ىيغن(      ١٣٠

  والدج والكروان على شجرة      

ى ذو الصوت الواضح الجميـل الـذى والوقوق السنجاب      
  إلى نغمه جميعاً الناس ى يصغ

  ولا يستطيع أحد أن يعارضه      
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  يسلم عقله لمثل هذا الطائر الأحمق ى الذ اومنذ      ١٣٥

هــذا " يــا وقــوق" قــائلاولــو صــاح . يكذبــهى ومنــذا الــذ      
  غير صحيح؟

  د الغناءالرقيق أن تعيى أرجوك أيها الإنس  :  تيتانيا  

  بأنغامك قد طربتى فإن أذن      

  بصورتك،ى وافتتنت عين      

  وتحركت نفس لخصالك الجميلة،      ١٤٠

سـاعة أن رأيتـك لأول ى علـى الـرغم منـى أنطقتنى الت      
   أحبكى مرة بأن أقول، بل أقسم، أن

  أنه ما من سبب يدعوك إلى ذلك، ى أظن يا سيدت  :  بوتوم  

أقـــــــول إن العقـــــــل والحـــــــب لا ولكـــــــن مـــــــن الحـــــــق أن       ١٤٥
هذه الأيـام، ولا سـيما أن بعـض الجيـران فى يجتمعان 

أرجــو المعــذرة ! الأشــراف يعملــون علــى التفرقــة بينهمــا
  .بعض الأحيان أميل إلى المزاحفى ى فإن

ـــك مـــن  إن لـــك مـــن رجاحـــة العقـــل نصـــيباً   :  تيتانيا    يعـــادل مال
  .جمال

ـــــ! لا العقـــــل ولا الحســـــن  :  بوتوم   ـــــو أن ل مـــــن العقـــــل مـــــا ى ول
  ى يخرجن

  ىمنه ما يكفينى من هذه الغابة لكان ل      ١٥٠

  !لا تسع للخروج من هذه الغابة؟  :  تيتانيا  

  هنا أردت أم لم ترد؛ بل ستظل باقياً       

  لست كسائر الأرواحى فأنا روح ولكن      
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  ىلا ينقضى دولتفى الصيف       ١٥٥

  ىلك لعاشقة، فامض إذن معى وإن      

  لجان بخدمتكسأوكل ا      

  يأتون لك باللآلئ من الأعماق      

  ويغنون وأنت نائم على فراش من الزهر الوثير      

  وسأطهرك من خشونة جسمك البشرية      ١٦٠

  حتى تصير كأنك روح من الهواء      

! يا حـب الخـردل! يا نسيج العنكبوت! يا زهرة البازلاء      
  !يا فراشة

  )يدخل أربعة من الجن(      

  أنا طوع أمرك  :  زهرة البازلاء الجنية  

  وأنا                        :  الجنية نسيج  

  وأنا                              :  الجنية فراشة  

  وأنا                                   :  الجنية خردل  

  أين نذهب                                         :  الجنيات معاً   

  رمن هذا السيد وجاملنهأك  :  تيتانيا  

  سيره وارقصن أمام عينيهفى اقفزن إلى جانبه       ١٦٥

  ىأطعمنه المشمش والتوت الند      

  والعنب الأحمر والتين الأخضر والتوت      

  واسرقن له أكياس الشهد من النحل      
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  وأضئن ليله بشمع أفخاذهن      

  وأشعلنه بأعين اليراعة النارية      ١٧٠

علـى مرقـده وحـين يصـحو مـن نومـه ى بـولتسرن بحبي      
  اقطفن أجنحة الفراش المبرقش

تروحن وتبعدن أشعة القمـر عـن عينيـه النـائمتين ى ك      
  وسكن يا صغار الجنيات تحية لهؤ احنين ر 

  ىتحية يا إنس  :  الجنية زهرة البازلاء  ١٧٥

  !امرحبيا   :  الجنية نسيج  

  !امرحبيا   :  الجنية فراشة  

  !امرحبا ي  :  الجنية خردل  

  ، وأتوسل إليك أنىأن ترحمين اً مخلصأرجو سموك   :  بوتوم  

  !باسمك يا صاحبة السموى تخبرين      ١٨٠

  نسيج العنكبوت  :  نسيج العنكبوت  

بــك أيهــا الســيد نســيج  علمــاً ى ســأطلب إليــك أن تزيــدن  :  بوتوم  
  !العنكبوت

  .الالتجاء إليكفى فلن أتردد ى وإذا جرحت إصبع      

  ت ما اسمك أيها السيد الشريف؟وأن      ١٨٥

  زهر البازلاء  :  زهرة البازلاء  

للســـــيد قلـــــب البـــــازلاء أمـــــك ى أرجـــــو أن تحمـــــل تحيتـــــ  :  بوتوم  
ى وللسـيد قـرن البــازلاء أبيـك، وســأطلب إليـك أن تزيــدن

  أنت
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ى أرجــو أن تفصــح لــى بــك وأنــت يــا ســيد علمــاً  اً أيضــ      ١٩٠
  عن اسمك؟

  حب الخردل  :  خردل  

أعــرف فيــك ى الفاضــل يــا حــب الخــردل إنــى يــا ســيد  :  بوتوم  
الجــد والمثــابرة وأعــرف أن ذلــك الثــور الجبــان الضــخم 

ــتهم  مــن أعضــاء أســرتك  اً كثيــر الجثــة كــالعملاق قــد ال
ى عينفى ما أثاروا  اً كثير الزكية، وأقسم لك أن أقاربك 

  الدموع، 

ـــــدن      ١٩٥ ـــــك أن تزي ـــــك أيهـــــا الســـــيد  علمـــــاً ى وســـــأطلب إلي ب
  خردل؟الفاضل حب ال

  ىخدمته وسيروا به إلى عرشفى هيا كونوا   :  تيتانيا  

  أرى القمر ينظر بعينين دامعتينى إن     

  كل زهرة صغيرة .وإذا بكى بكت معه      ٢٠٠

  آسفة على أنها مرغمة على البقاء عذراء      

  سكونفى وسيروا به ى اربطوا لسان حبيب      

  )يخرجون(      

  الفصل الثالث

  ىالمنظر الثان

 )يدخل أبيرون(

  هل استيقظت تيتانيا من نومهاى لست أدر   :  أوبيرون  

وقعــــت عليــــه عينهــــا ســــاعة أن اســــتيقظت ى ومنــــذا الــــذ      
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  حبه وتولهتفى فوقعت 

  قادم ى هذا رسول      

  )يدخل بك(      

  ماذا حدث أيها الروح المجنون      

  هذا الغاب المسكون؟فى عبث جرى ى وأ      ٥

  وحش من الوحوش حبفى ى وقعت سيدت  :  بك  

ة من عريشـها الخـاص بينمـا كانـت بفقد اجتمع على مقر       
  نومهافى تغط 

  صناع خشنون : جماعة من الغوغاء      

  حوانيت أثينافى يكسبون عيشهم       ٧٠

  أرادوا المران على مسرحية       

  يوم عرس تيسيوس العظيمفى يمثلونها       

  وكان أغباهم، وأسخف هؤلاء الطغام      

  مسرحيتهم بيراموسفى رجل يمثل       

  يمثله، ولجأ إلى الأشجار ى وقد انتهى من المنظر الذ      ١٥

  أتيحتى فانتهزت هذه الفرصة الت      

  .ووضعت على رأسه رأس حمار      

  تسبىالواجب أن يجيب على نداء حبيبته وكان من       

  هالممثل يدخل ورواء فإذا      

  يادوطاروا كالبط حين يشاهد الص      ٢٠
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أو كما تتفرق غربان الزرع الكثيرة الأنـواع ذات الـرءوس       
  الشمطا

  ح حين تسمع طلقات البنادق تصيى وه      

  جو السماءفى مذعورة ى وتطير وتحلق وه      

  وهكذلك فر زملاؤه حين رأ      

فـــرارهم يتســـاقطون فـــى ولمــا ســـمعوا وقـــع أقـــدامنا، أخــذوا       ٢٥
  من أثينا، ويسألون النجدة! جريمة: يصيحون

  وقد طارت عقولهم الضعيفة من أثر مخاوفهم القوية      

  وشرعت الجمادات تصيبهم بالأذى      

  فتتعلق الأشواق والخلنج بثيابهم      

  فمنها ما يمسك بأكمامهم ومنها ما يمسك بقبعاتهم      ٣٠

على أجسام أولئـك المهـزومين إلا وسـرت  اً شيئفلم تترك       
  -ه الحال من الخوف الطائشبهم أقودهم وهم على هذ

مكانـه ـ وحـدث فـى ـ  وتركـت بيرامـوس الجميـل ممسـوخاً       
تلــك اللحظــة أن اســتيقظت تيتانيــا فأحبــت مــن فورهــا فــى 
  اً حمار 

  !حدث خير مما كنت أدبرى إن هذا الذ  :  أوبيرون  ٣٥

  ىالأثينى ولكن هل سكبت على عين      

  قطرات من عصير الحب كما أمرتك      

  من هذا الأمر اً أيضفانتهيت  اً نائمأته فاج  :  بك  

  وكانت الفتاة الأثينية نائمة إلى جانبه      
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  فإذا استيقظ فلابد أن يراها      ٤٠

  )يدخل ديمتريوس وهرميا(      

  هذا هو الأثينىى من قريباً قف   :  أوبيرون  

  المرأة، ولكن هذا ليس الرجلى هذه ه  :  بك  

  ك حباً تيم بلملوم افى لماذا تسرفين   :  ديمتريوس  

  ،القول هذا الإغلاظ لألد الأعداءفى ى فلتغلظ      

إن كل مـا أفعلـه الآن هـو أن أوجـه إليـك اللـوم وإن كـان   :  هرميا  ٤٥
لأخشـــى ى أن أعاملـــك بأشـــد مـــن هـــذا قســـوة، فـــإنى ينبغـــ

  ما تستحق عليه اللعنةى أنك سببت ل

  فإذا كنت قد قتلت ليساندر أثناء نومه      

الـدماء وغصـت فيهـا حتـى ركبتيـك فـى  وخضـت بقـدميك      
  بهى فألحقن

  فلم تكن الشمس وفية للنهار      ٥٠

  هل تظن أنه كان يتسلل! لى بقدر ما كان وفياً       

  نومها؟فى خلسة من هرميا       

مـــــن هــــذا أن أصــــدق أن الأرض يمكـــــن أن ى أقــــرب إلــــ      
تنشــق وأن ينســل القمــر مــن خــلال هــذا الشــق فيغضــب 

  أخاه الظهر

  يغضب معه الجهة الأخرى من الأرضو       ٥٥

  إلا أن أعتقد أنك قتلتهى لا يسعن      

  !رهيباً  فهكذا يبدو القاتل عابساً       
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  هكذا يبدو القتيل وهكذا يجب أن أبدو  :  ديمتريوس  

  سهام قسوتك وغلظتكى فقد اخترقت قلب      

ــــة تظهــــرين بهــــذا المنظــــر       ٦٠ ــــت القاتل ــــك وأن ــــك فإن ومــــع ذل
  الهادئ الوضاء

  فلكهافى كما تظهر الزهرة       

  ما علاقة هذا بليساندر؟ أين هو؟  :  هرميا  

  ؟ىهل تعيده إل! ديمتريوس الطيب! ديمتريوسى أ      

  جثته للكلاب ى أن أرمى لخير ل  :  ديمتريوس  

أغــرب أيهــا الوغــد إنــك لتــدفع ! أيهــا الكلــبى أغــرب عنــ  :  هرميا  ٦٥
  إذن؟على أبعد مما تطيقه الفتاة، هل قتلته ى ب

  ىل قل الحق ولو مرة واحدة، قل الحق إكراماً       

  يقظته؟فى هل كنت تجرؤ على النظر إليه وهو       

  نومه؟ ألا ما أعظم شجاعتكفى وهل قتلته وهو       ٧٠

  حين أقدمت على هذا العمل      

  ألا تستطيع دودة أو حية أن تفعل هذه الفعلة؟      

ع يط تســـتحيـــة لافعلتهـــا، لأن الى التـــى م إن حيـــة هـــعـــن      
لسانك أن تعض كما عضضت أيها  بلسانها وهو ضعفا

  .الأفعوان

  جام غضبكى إنك تخطئين إذ تصبين عل  :  ديمتريوس  ٧٥

  !لم أسفك قط دماء ليساندرى إن      

  وهو لم يمت فيما أعرف      
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  !ىإذن أنه حى أرجو منك أن تخبرن  :  هرميا  

  ؟ىوإذا فعلت فماذا يكون جزائ  :  ديمتريوس  

  بعد الآنى سيكون جزاؤك ألا تران  :  هرميا  ٨٠

بعــد اليــوم ى وأبعــد أنــا عــن رؤيتــك الكريهــة، إنــك لــن ترانــ      
  !كان هو أو حياً  ميتاً 

  )تخرج(      

  سورة الغضبفى ى لا فائدة من اتباعها وه  :  ديمتريوس  

  .قليلافلأنتظر هنا إذن       

  فلقد زاد ما للأحزان على النوم المفلس      ٨٥

مقـــدوره أن يـــرد ولـــو فـــى مضـــاعفة، و  مـــن ديـــن أضـــعافاً       
مما عليه إذا بقيت هنا بعض الوقت استجابة  قليلا اً شيئ

  .لطلبه

  )يرقد وينام(      

  ماذا صنعت؟ لقد أخطأت كل الخطأ  :  أوبيرون  

  ىمحب وفى عينفى ووضعت العصارة       ٩٠

  خطأك إلى أمرى ولابد أن يؤد      

  لا يصدق حب كاذب هو أن ينقلب حب صادق، و       

ى تقضـى ات التـفقد تغلب القـدر هنـا علـى المصـادف إذن  :  بك  
  بأن يبر

محــب واحــد بقســمه بينمــا تــرى ألــف ألــف يحنثــون بيمــين       
  بعد يمين
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الغابــة بأســرع مــن الــريح وحــاول أن تجــد هيلينــا فــى ســر   :  أوبيرون  ٩٥
  الأثينية

  ستجد فتاة مريضة بالحب شاحبة لون الوجه      

ـــد ت       ـــر مـــن فـــى تحســـر تحســـر الوالهـــة فتفق حســـراتها الكثي
  دمائها الزكية

  بها إلى هذا المكانى فاخدعها حتى تأت      

  لظهور الفتاة وسأخدع عينيه وأسحرهما استعداداً◌َ       ١٠٠

انظـــر كيــف أذهـــب ! ىذاهــب يـــا مــولاى إنـــ! ذاهــبى إنــ  :  بك  
  بأسرع من سهم أطلق من قوس رجل من التتار

  )يخرج(      

  يا عصارة الزهرة الحمراء  :  بيرونأو   

  بسهم كيوبيدى اضرب      

  عينيهى حدقتفى ى غو       ١٠٥

  فإذا ما رأى حبيبته      

  ناظريهفى فلتتألق       

  السماءفى كما تتألق الزهرة       

  قريبة منهى فإذا استيقظ وه      

  !فليطلب عندها الدواء      ١١٠

  )يدخل بك(      

  !يا قائد جماعة الجن  :  بك  
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  هيلينا قد أتتى ذى ها ه      

  أخطأتهى أما الفتى الذ      

  فهو يطالب بأجر حبه      

  فهل لنا أن نشهد منظرهما السخيف؟      ١١٥

  !، ألا ما أشد غباء هؤلاء الآدميينىمولا      

  يثيرانهاى فالضجة الت قف جانباً   :  أوبيرون  

  ستوقظ ديمتريوس من نومه      

  ن على حب واحدةإذن سنرى اثنين يتنافسا  :  بك  

  أن هذا سيكون هراء منقطع النظيرفى وما من شك       ١٢٠

  السرورى وأكبر ما يدخل على نفس      

  تحدث على عكس المنتظرى الأمور الت      

  ) يدخل ليساندر وهيلينا(      

  على سبيل السخرية؟ى أبثك حبى لماذا تظنين أن  :  ليساندر  

  لمرء إلى البكاءإن السخرية والاحتقار لا يدفعان ا      

ى حــين أقســم تتســاقط الــدموع مــن عينــى أنــى تــر ى انظــر       ١٢٥
طياتهــا فــى تقســم علــى هــذا النحــو تحمــل ى والأيمــان التــ
  كل الصدق

تصــدر ى مثــل هــذه الأشــياء التــفــى فكيــف إذن تبــدو لــك       
  . مني، سخرية

  يثبت أنها صادقة؟ى تحمل طابع الإخلاص الذى وه      
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  دهاء على دهاءإنك تزيد   :  هيلينا  

ينقلـب هـذا العـراك المقـدس  الصـدقَ  إذا ما قتـل الصـدقُ و       ١٣٠
إن هــــذه العهــــود قطعــــت لهرميــــا فهــــل تريــــد أن  شـــيطانياً 

  تتخلى عنها؟ 

  بعهد لم تجد ما تزنه فإذا وزنت عهداً       

  ميزانى كفتفى ى ولو وضعت عهودك لها وعهودك ل      

فـة كالأقاصـيص لتعادلت الكفتان وأصـبحت كلتاهمـا خفي      
  والخرافات

  !حين عاهدتهاى لم أكن أملك عقل  :  ليساندر  ١٣٥

  !ولا أظنك تملك عقلك حين تتنكر لعهدها  :  هيلينا  

  !إن ديمتريوس يحبها وهو لا يحبك  :  ليساندر  

  )يستيقظ ديمتريوس(      

  !يا بنت الغدير! أيتها المعبودة! هيليناى أ  :  ديمتريوس  

  املة أيتها المخلوقة المقدسةأيتها الفتاة الك      

  بماذا أشبه عينيك أيتها الحبيبة      ١٤٠

  أما شفتاك! إن البللور عكر بالقياس إليهما      

  فهما كالعناب الناضج تغريان بالقبل      

  وهذا البياض الناصع كأنه ثلوج طوروس الأشم،      

  تهب عليه ريح الشرق فيبدو أسحم كالغراب،ى الذ      

  أن أقبلى لى ألا فاسمح .يدكإذا رفعت       
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  أميرة البياض الناصع فإن فيها غاية السعادة      

اتفقــتم، لتشــبعوا  اً جميعــأرى أنكــم ! يــا لجهــنم! يــا للمكيــدة  :  هيلينا  
  لهوكم ومرحكم

ء مـــن الأدب، تعرفـــون الـــذوق ىولــو أنكـــم كنـــتم علـــى شـــ      
  !والمجاملة

  بمثل هذا الأذىى لما أصبتمون    ١٥٠  

  وهو ما أعرفه بحق ى فكما أنكما تكرهانألم يك      

  ؟ىحتى تنفقا فيما بينكما على السخرية من      

  مظهركمافى كما أنتما  ولو كنتما من الرجال حقاً       

  لما عاملتما سيدة رقيقة هذه المعاملة      

وأنا واثقة ى بجمالى التغنفى فتحلفان وتقسمان وتسرفان       ١٥٥
  ا أشد المقتقلبكمفى ى من أنكما تضمران ل

  حب هرميافى إنكما متنافسان       

  وتتنافسان الآن على السخرية من هيلينا      

  ألا إنها لفعلة جميلة ومغامرة تنطق بالشهامة      

  !فتاة مسكينةى تستدران بسخريتكما الدموع من عين      ١٦٠

  ما من إنسان شهم نبيل      

  يقدم مثل هذه الإساءة إلى فتاة عذراء      

ســبيل فــى ينفــد صــبر هــذه المســكينة، و كــل هــذا  حتــى      
  .لهوكما

  القلب يا ديمتريوس، فأقلع عن هذا ى إنك قاس  :  ليساندر  
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  بهذا عليمى إنك تحب هرميا وأنت تعرف أن      ١٦٥

هرميــا فــى وحبــا ى عــن طيــب خــاطر ومــن كــل قلبــى وإنــ      
  حبهافى ى أنزل لك عن نصيب

  ، حب هيلينفى أنت نصيبك ى فهن      

  .فأنا أحبها وسأظل أحبها حتى الممات      

ى ساخرين ينطقان بمثل هذا العبث الذى حياتفى لم أر   :  هيلينا  ١٧٠
  لا طائل من ورائه

  .بهاى فلتحتفظ يا ليساندر بهرميا لك فلا حاجة ل  :  ديمتريوس  

  !وإذا كنت قد أحببتها فقد ذهب هذا الحب كله      

  يف عند المضيفإليها كما يسكن الضى لقد سكن قلب      

  والآن قد عاد إلى موئله عند هيلينا،      

  . وهو عندنا مقيم      

  !ليس الأمر كذلك  :  ليساندر  ١٧٥

  لا تعرفهى لا تسئ إلى ذلك الوفاء الذ  :  ديمتريوس  

  !وإلا اقتضاك هذا ثمنا غالياً       

  تعزهاى انظر حبيبتك قادمة، هنالك الفتاة الت      

  )تدخل هرميا(      

  يسلب العين ضوءهاى إن الليل المظلم الذ  :  ياهرم  

ويجعــل الأذن أقــدر علــى الإدراك ممــا كانــت قبــل فبينمــا       ١٨٠
  هو يضعف حاسب البصر
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إذ تـــــراه يعــــــوض هــــــذا الــــــنقص فيضــــــاعف قــــــوة الســــــمع       
  ىلم أعثر عليك يا ليساندر بعينى ضعفين إن

ى هـدتنى التـى لهـا ـ هـى ـ ومـا أعظـم شـكر ى بـل إن أذنـ      
  .صوتك إلى

  ! غير شفقةفى هكذا ى ولكن لماذا تركتن      ١٨٥

  الذهاب،فى ولم ينتظر من يلح عليه الحب   :  ليسندر  

يلـــــح علـــــى ليســـــاندر ليبعـــــده عـــــن ى حـــــب ذاك الـــــذى وأ  :  هرميا  
  ىجانب

إلـــى  لـــم يتركـــه مقيمـــاً  ءاحســـنإن حـــب ليســـاندر لهيلينـــا ال  :  ليساندر  
  تضئ الليلى جانبك فه

  ئه الكرات النارية والنيرات أكثر مما تضي      

  مما فعلتى ؟ ألم تدركىفلم تبحثين عن      

عنـــك علـــى هـــذا ى أبعـــدتنى التـــى إيـــاك هـــى ن كراهيتـــإ      
  النحو

ـــر مـــا   :  هرميا   نفســـك فـــالأمر لا يمكـــن أن فـــى إنـــك تتحـــدث بغي
  يكون كذلك

  هذه المؤامرةفى إنها لشريكة   :  هيلينا  

  الآن أرى أن الثلاثة تواطئوا      

  ىعلى أن يدبروا هذا العبث نكاية ب      ١٩٥

  هرميا الشريرة يا أشد من نكر الجميل ى أ      

  هل ائتمرت مع هذين      
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  حبائل سخريتكم الخبيثة؟فى ى توقعونى لك      

  تبادلناهاى أنسيت تلك الأسرار الت      

  قضيناها معا، ى والعهود الأخوية، والساعات الت      ٢٠٠

  زمن السريع الخطووحين كنا نلوم ال      

  أنسيت كل هذا؟ ! ىويل! عندما نفترق      

  هل نسيت صداقة أيام الدراسة وبراءة الطفولة؟      

  كنا يا هرميا كإلهتين صانعتين      

  !رسم زهرة واحدة انطرز بإبرتين      ٢٠٥

كلانـــا نعمـــل علـــى نمـــوذج واحـــد جالســـتين علـــى وســـادة       
  وتانانشد أنشودة واحدة يجتمع فيها صنواحدة 

  كأن أيدينا وجوانبنا وصوتينا وعقلينا      

  ، وهكذا كبرنا معااً واحد اً شيئوصارت كلها  تقد أتحد      

كأننــــــا كــــــرزة مزدوجــــــة تبــــــدو وكأنهــــــا اثنتــــــان مفترقتــــــان       ٢١٠
  . واقع الأمر واحدةفى ولكنهما، وإن افترقتا، 

  .دكنا ثمرتين حبيبتين على فنن واح      

  اً واحد اقلبن ولكن لنا الظاهر جسدافى لنا       

كبـــزة النبيـــل المنســـب تتكـــون مـــن قطعتـــين يعلوهمـــا تـــاج       
  واحد 

  فهل تمزقين هذا الحب القديم إربا      ٢١٥

الهــــزء بصــــديقتك المســــكينة؟ فــــى مــــع الرجــــال ى لتشــــترك      
ء؛ ولا هو جدير بفتـاة إن ىشفى ليس هذا من الصداقة 
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ه وإن لـــم أنوثتنــا لتلومـــك علـــى ذلـــك كمــا ألومـــك أنـــا عليـــ
  .ىيحس بالأذى إلا أنا وحد

  لأتعجب لكلماتك العنيفة الغاضبةى إن  :  هرميا  ٢٢٠

  ىتسخر منى لا أسخر منك بل يظهر أنك أنت التى إن      

ى سخرية بذلك منى ليساندر على أن يتبعنى ألم تحرض  :  هيلينا  
  ؟ىووجهى ويمتدح جمال عين

  ثم جعلت حبيبك الآخر ديمتريوس،      

ــذا      ٢٢٥ ى بقدمــه علــى أن يــدعونى كــان منــذ هنيهــة يركلنــى ل
وثمينــة وســماوية؟ . إلهــة وحوريــة وقديســة ونــادرة الوجــود

فكيف يصف مـن يكرههـا بهـذه الأوصـاف؟ ولمـاذا ينكـر 
  ليساندر حبك؟

  حبهى وهو ملء نفسه، ويبث ل      

  إلا إذا كان ذلك بتحريض منك وبرضاك؟       ٢٣٠

  مالك لا أنعم بجمال مثل جى مع أن      

ى مثــل حظــك بــل إنــى المحبــون ولــيس لــى ولا يحــيط بــ      
  .ى أحب من لا يحبنى تعسة لأن

  !منك بالرثاء لا بالسخرية لقد كان هذا خليقاً       

  !لا أفهم ماذا تعنين بهذاى إن  :  هرميا  ٢٣٥

  .ىعلى تصنع الجد أمامى استمر ! أجل  :  هيلينا  

ى ظهــــر ت بفمــــك إذا مــــا أدر ى واغمــــز ى منــــى ثــــم اســــخر       
مـزاحكم الحبيـب إلـيكم، فـى تغامزوا بأعينكم ولتسـتمروا لت

  أتقنتم تمثيلها ستسجل لكمى إن هذه المهزلة الت
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ولــــو كــــان فــــيكم فضــــل مــــن شــــفقة أو رقــــة أو أدب لمــــا       ٢٤٠
  لعبثكم؟ موضوعاً ى اتخذتمون

ولن ألبـث أن ى من اللوم يقع عل فإن قسطاً  اً وداعولكن       
  وتأنجو منه بالبعد أو بالم

  ىمعذرتى واسمع حسناءيا هيلينا الى انتظر   :  ليساندر  

  !حسناءيا هيلينا الى ومهجتى وحياتى يا حبيبت      ٢٤٥

  !!ما أعظم هذا  :  هيلينا  

  لا تسخر منها هكذا أيها الحبيب    هرميا  

أن ى مقــدور فــى مقــدورها أن ترجــو فــإن فــى إذا لــم يكــن   :  ديمتريوس  
  أرغم على الوفاء

مقدورها أن فى مقدورك أن ترغم كما أنها ليس فى ليس   :  ليساندر  
  .ترجو

ــــيس        رجائهــــا فــــى تهديــــدك مــــن القــــوة أكثــــر ممــــا فــــى فل
  الضعيف 

  أحبك،ى أنى أحبك وأقسم بحياتى إن! هيلينا      ٢٥٠

  سبيلكفى سأبذلها ى أقسم بالحياة الت      

  .لا أحبكى أبرهن على كذب من يقول إنى لك      

  .لا يستطيع هو أن يحبك مثله أحبك حباً ى إن أقول  :  ديمتريوس  

ـــى هـــذا القـــول فســـل الحســـام وبـــرهن   :  ليساندر   إذا كنـــت تصـــر عل
  عليه

  !اً سريع! هيا بنا  :  ديمتريوس  ٢٥٥
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  كل هذا يا ليساندر؟ى يؤد مإلا  :  هرميا  

  !أيتها الحبشيةى عنى ابعد  :  ليساندر  

  إنه سيقتلك! لا! لا  :  هرميا  

  !و أنك تريد التخلصيبد  :  ديمتريوس  

  ىفتظهر كما لو كنت تريد أن تتبعن      ٢٦٠

  !فاذهب! إنك رجل ضعيف: ولكنك لا تتقدم      

  أيتها الشوكة المؤذية! أيتها الهرةى عنى ابعد  :  ليساندر  

  انطلق من عقالهى ء الحقير الذىأيها الش      

  !كما ترمى الحيةى وإلا رميتك عن      

  تغير طرأ عليك؟ى هذه الخشونة؟ ألماذا صرت ب  :  هرميا  ٢٦٥

  أيهاب الحبيب      

أيتهـــا ! ىاغربـــ! ىاغربـــ! حبيبـــك؟ أيتهـــا التتريـــة الســـمراء  :  ليساندر  
  !أيها السم الكريه! الجرعة البغيضة

  !من هذا المكانى اذهب      

  ألست تمزح؟  :  هرميا  

  تمزحين اً أيضنعم إنه يمزح لا مراء، وأنت   :  هيلينا  

  بما قلته لك يا ديمتريوس لازلت متمسكاً ى إن  :  ليساندر  ٢٧٠

  )١(أحل عنك هذا الرباطى ليتن  :  ديمتريوس  

                                           

 .كانت لا تزال تطوقه بذراعهاى يشير إلى ذراع هرميا الت) ١(
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  !يمسك بك، ولست أثق بقولك ضعيفاً  فإن رباطاً       

  ضربها أم أقتلها؟أذيها أم أتريد أن أؤ ! ماذا  :  ليساندر  

  ذيهالن أؤ ى وإن كنت أكرهها، فإنى إن      

د مـــــن الكراهيـــــة بـــــه أشـــــى صـــــيبأذى تســـــتطيع أن تى وأ  :  هرميا  ٢٧٥
  ؟ماذا يقصد بذلك حبيبى! ولم؟ رباه ؟أتكرهنى

  ألست أنت ليساندر؟! ألست هرميا      

  كما كنت منذ قليل  حسناءلا أزال ى إن      

! منــذ ليلــة واحــدة كنــت تحبنــى، ولكــن منــذ ليلــة تركتنـــى      
  ـ أسأل االله ألا يكون؟ وهل أقول حقاً ! إذنى فلماذا تركتن

  أنه لحق،ى وحياتى أ  :  ندرليسا  ٢٨٠

  !أن أراك بعدفى ولست براغب       

  الأمل والسؤال والشكى عنى فابعد      

فـــى صـــدق مــن ذلـــك؟ ولـــيس ثمــة مـــزاح أء ىألا شـــى ثقــ      
  أكرهم وأحب هيليناى إنى قول

  يا زهرة عطبة، ! أيتها المخادعة! ىويل  :  هرميا  ٢٨٥

  هل جئت بالليل ! يا سارقة الحب      

  قلب الحبيب؟ى ت منوسرق      

  ألا ما أجمل هذا، وأيم االله  :  هيلينا  

  أو من خجل العذارى؟. ء من الخفرىأليس فيك ش      

  ى أو مسحة من حياء؟ هل تريدين أن تنتزع      
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  !العف أجوبة غاضبةى من لسان      ٢٩٠

  !أيتها الدمية المتحركة! أيتها المخاتلةى فلتخجل      

  !تسير فيه المهزلةى هو السبيل الذهذا ! دمية؟ لماذا  :  هرميا  

  أنها وازنت بين قامتيناى الآن يتبين ل      

  وازدهت بطول قامتها      

  وهذه القامة، هذه القامة الطويلة،      ٢٩٥

  وارتفاعها قد أثر فيه بحق،      

  نفسه،فى  فسموت بارتفاعك قدراً       

  قميئة قصيرةى لأن      

  ؟ىالملونة؟ تكلم ، أنت أيتها الساريةىما مدى قصر       

  مهما كنت قصيرةى ؟ إننىما مدى قصر       ٣٠٠

  .تستطيع أن تمتد إلى عينيكى فإن أظافر       

  ،ى، وإن كنتما تسخران منىأرجو منكما يا سيد  :  هيلينا  

  !لم أعتد الشتائمى ؟ فإنىأن تحولا دون إضرارها ب      

  !العراكفى أية موهبة ى وليست ل      

  فتاة بحق،ى لنليجعى وإن جبن      ٣٠٥

  وقد تظنان. ىلا تدعاها تضربن      

  ىء منىند لها لأنها أقمأ بعض الشى أن      

  .استمعا مرة أخرى! أقمأ  :  هرميا  
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  يا هرمياى على لا تحتد  :  هلينيا  

  أحبك يا هرميا اً دائملقد كنت       ٣١٠

  قط إليك ئموضع سرك، ولم أس اً دائموكنت       

  يمتريوسلدى بسبب حبى أنفى إلا       

  ؛لك إلى هذه الغابةأخبرته بتس      

  إياهى فتبعك وتبعته لحب      

  اً أيضبالضرب والطرد، بل والقتل ى ولكنه أخذ يؤنبن      ٣١٥

  سلام إلى أثينافى الآن أذهب ى فدعين      

  ىونزقى طيشى عودتفى ى أحمل مع      

  !أذهبى دعون! ولا أتبعكم بعد الآن      

  .ىوطيشى جتإنكم لترون مقدار سذا      

  يمنعك من الذهاب؟ى إذن ومنذا الذى فلتذهب      ٣٢٠

  .ىقلب طائش أتركه هنا ورائ  :  هيلينا  

  !مع من؟ ليساندر  :  هرميا  

  !مع ديمتريوس  :  هيلينا  

  لن تؤذيك يا هيلينا: ىلا تخاف  :  ليساندر  

  الاعتداءفى عليها ولو أيدتها ى لن تعتدى لا يا سيد  :  ديمتريوس  

  إنها حين تغضب تكون شديدة مؤذية  :  يناهيل  ٣٢٥

  أيام الدراسة كالثعلبةفى وكانت       
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  على قصرها وضآلتها متوحشةى وه      

مــن الأوصــاف ى ألــيس عنــدك لــ! أتكــررين كلمــة الضــآلة  :  هرميا  
  إلا القميئة والضئيلة؟

  !هكذاى لماذا تسمحان لها بأن تعيرن      

  !لهاى أتركان      

أيتها القزمـة، أيتهـا الضـئيلة؟ أيتهـا النبتـة المعقـدة ى اذهب  :  ليساندر  ٣٣٠
  !تعوق مجرى الماء يا خرزة يا جوزة البلوطى الت

  للدفاع عنها  كثيراً إنك تتدخل   :  ديمتريوس  

  تسخر من خدماتكى وه      

  فدعها وشأنها ولا تتحدث عن هيلينا      

  الوصف، لأنك إن أظهرت فى ولا تعرض بها       ٣٣٥

  ن الحب لها مهما قل،م اً شيئ      

  فستجز عليه أشد الجزاء      

  ىإنها الآن لا تمسك ب  :  ليساندر  

  إذا جرؤتى فاتبعن      

  لنرى من منا أحق بهيلينا أنا أم أنت      

منـك قـرب الوجنـة  بـاً يسـأكون إلـى جانبـك قر ! أأتبعك؟ لا  :  ديمتريوس  ٣٤٠
  من الفك

  )يخرج ليساندر وديمتريوس(      

  أيتها الحظية سبب هذه الضجةأنت   :  هرميا  
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  !إلى المدينةى هنا لا تعودى فأقيم      

  لم أعد أثق بك    هيلينا  

  صحبتك اللعينةفى ولن أظل       

  العراكفى ى فإن يديك أسرع من يد      

   .أطول من ساقيك وأقدر على الفرارى وإن كانت ساقا      ٣٤٥

  )تخرج(      

  .رى ماذا أقول إننى فى أشد الدهشة ، ولست أد    هرميا   

  )تخرج (       

  هذا نتيجة إهمالك فإما إنك تخطئ على الدوام   :  أوبيرون  

  أو ترتكب حماقاتك عامداً       

  أخطأتى إن: يا ملك الأشباحى صدقن  :  بك  

  أن أستدل على الرجلى ألم تقل ل      ٣٥٠

  يرتديها؟ى بالثياب الأثينية الت      

  فيما فعلتى وإلى هنا لا لوم عل      

  ىأثينى عينفى إذ وضعت العصير       

  ى ما انتهى إليه عملى ولقد سرن      

  عراكهم هذا تسلية كبرىفى أرى ى لأن      ٣٥٥

  للقتال اً نك ترى هذين المحبين يطلبان مكانإ  :  أوبيرون  

  اً فعجل إذن يا روبن وزد الليل ظلام      
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  وغط من فورك السماء ذات النجوم      

  ـ نهر الجحيم الك السواد كأكيرونبالضباب الهابط الح      

  وضلل هذين المتنافسين الغاضبين،      ٣٦٠

  طريقه،فى أحدهما بالآخر ى حتى لا يلتق      

  بلسانك، اً وقلد ليساندر أحيان      

  وأثر ديمتريوس بما أصابه من ظلم بين،      

  كما يسخر ديمتريوس، اً واسخر أحيان      

  واحرص على أن تباعد بينهما؛      ٣٦٥

  الشبيه بالموت إلى جفونهما،ى إلى أن يتسلل الكر       

  برجليه الرصاصيتين الثقيلتين      

  الخفاشى وجناحيه الشبيهين بجناح      

  ثم اعصر من هذا العشب على عين ليساندر      

فــإن ســائله، لــه هــذه الخاصــة القويــة فهــو بمالــه مــن قــوة       ٣٧٠
  يرفع عنها كل آثار الخطأ 

  ، بما كان لهما من نظر مألوففتتحرك مقلتاه       

فــــإذا اســــتيقظا بعدئــــذ بــــدا لهمــــا أن هــــذه الســــخرية كلهــــا       
  أضغاث أحلام، ورؤى لا أثر لها من الحقيقة

  ويعود المحبون بعدئذ إلى أثينا      ٣٧٥

  لا ينفصم عراه حتى الموت اً متفقين اتفاق      

  وبينا أنا أعهد إليك بهذه المهمة       
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ــــى م       ــــا إل ــــســــأذهب أن الغــــلام ى وأرجوهــــا أن تســــلمنى لكت
  ىالهند

  ثم أحرر عينها المسحورة      

  ءىمن رؤية الوحش ويسد السلام كل ش      ٣٨٠

فــى يــا ملــك الجــان يجــب أن يــتم عمــل هــذا كلــه ى ســيد  :  بك  
  سرعة

لأن مــردة الليــل الســريعة لا تلبــث أن تمــزق الســحب وهــا       
  هو ذا بشير الفجر يلتمع من بعيد

ــــة وإذا مــــا        كــــل فــــى اقتربــــت، أســــرعت الأشــــباح المتجول
  مكان عائدة إلى المقابر

  حلت عليها اللعنةى وأما الأرواح الت      ٣٨٥

  . )١(المياهفى مفارق الطرق و فى دفنت ى والت      

  الديدانى إلى فراشها ذ اً فتعود جميع      

  خشية أن يطلع النهار على خزيها      

  دة من الضوءمتطرد نفسها عاى فه      

  .الجبهة السوداءى وتأتلف أبد الدهر مع الليل ذ      ٣٩٠

  ولكنا أرواح من نوع آخر   :  أوبيرون  

   )٢(ما داعبت عشيقة الصباح اً فكثير 

                                           

تصـيب أرواح المنتحـرين الـذين يـدفنون فـى مفـارق الطـرق وأرواح الغرقـى، قائـد المألوفـة أن اللعنـة كان من الع) ١(
  .ومن قضى عليهم بالهيام مائة عام

  .فى الأساطير القديمة) الفجر(عشيقة الصباح هى كفايوس حبيبة أورورا ) ٢(
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  وقد أطأ الحرج كالحطاب      

  ناريا ركله أحمى حتى عندما يكون الباب الشرق      

بأشــــعته الجميلــــة المباركــــة فيبــــدل  )١(يتفــــتح علــــى نبتــــون      ٣٩٥
  أصفر الخضراء الملحة ذهباً مياهه 

  ولكن بالرغم من ذلك عجل، ولا تتوان       

  حتى تتم هذا العمل قبل طلوع النهار      

  )يخرج(      

  !صعوداً نزولا ! صعوداً نزولا   :  بك  

  الحقول والبلدانى تخشان! نازلا أسير بهم صاعداً       ٤٠٠

  نازلا اً أقودهم صاعدى أنا الجن      

  منهم وها هو ذا واحد      

  )يدخل ليساندر(      

  ؛تكلم الآنى أين أنت يا ديمتريوس المتعال  :  ليساندر  

أيــن . للقائــك اً ومســتعدى حسـام اً هأنـذا أيهــا الوغــد، مجــرد  :  بك  
  أنت؟

  الحالفى سأكون معك   :  ليساندر  

  )اتجاه الصوتفى رج ليساندر وكأنه يسير ايخ(      

  إذن إلى أرض فسيحةى اتبعن  :  بك  ٤٠٥

  )يدخل ديمتريوس(      

                                           

)١ (Neptune إله البحر.  
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  ليساندر تكلم مرة ثانية  :  ديمتريوس  

  هل وليت الأدبار؟! أيها الهارب أيها الجبان      

  مقصبة؟ أين تخبئ رأسكفى هل أنت مختبئ : تكلم      

  أيها الجبان هل تتشدق للنجوم  :  بك  

  تخبر الأشجار أنك تتوق للقتال       ٤١٠

  ال أيها الطفلتع! ثم لا تتقدم؟ تعال أيها الرعديد      

  ىسألهب جسدك بالعصا لأن الذ      

  يستل عليك السيف يتلوث بك      

  إذن أنت هناك  :  ديمتريوس  

  فلن تختبر رجولتنا هناى اتبع صوت  :  بك  

  )يخرجان(      

  )يعود ليساندر(      

  أن أتبعهى إيا اً متحديى وينادينى إنه يسير أمام  :  ليساندر  ٤١٥

  أيته قد ذهب ر ى فإذا جئت حيث يناد      

  خطواى إن هذا الوغد أسرع من      

  الفرارفى ولكنه كان أسرع  فقد تبعته مسرعاً       

  طريق مظلم غير ممهدفى حتى سقطت       

  لجميل اوهنا سأرتاح، أقبل أيها النهار       ٤٢٠

  )يرقد(      
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  بضيائك الأشمطى فإنك إن طلعت عل      

  سأجد ديمتريوس وأنتقم لهذه الإهانة      

  )ينام(      

  )يدخل بك وديمتريوس(      

  أيها الجبان لماذا لا تتقدم! هو! هو! هو  :  بك  

  أعلم كل العلمى فإن! إذا جرؤتى انتظرن  :  ديمتريوس  

  كل مكانفى وتهيم ى أنك تفر أمام      ٤٢٥

أيــن أنــت ى ولا تجــرؤ علــى الوقــوف أو النظــر إلــى وجهــ      
  الآن؟

  !هناى إن! تعال إلي  :  بك  

إذن، وسـتجزى عـن فعلتـك هـذه شـر ى لا إنك تسـخر منـ  :  يوسديمتر   
  الجزاء

  وضح النهارفى إذا ما أبصرت وجهك       

  التعب ى طريقك فقد غلبنفى أما الآن فسر       ٤٣٠

أن أتمدد على هـذا الفـراش البـارد ى فإن الإعياء يضطرن      
  لك إذا اقترب الصباحى وانتظر زيارت

  )يرقد وينام(      

  )ليناتدخل هي(      

  أيها الليل الممل الطويل! أيها الليل المتعب  :  هيلينا  

يـــا أســــباب الراحـــة مــــن ى أقصـــر مــــن ســـاعاتك، وأضــــيئ      
  الشرق
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  ضوء النهارفى حتى أعود إلى أثينا       ٤٣٥

  !ىوأبعد عن أولئك الذين يمقتون صحبت      

  عين الأحزان اً يغمض أحيانى لعل النوم الذ      

  ىوبين من حولى نما بي يباعد زمناً       

  )النومفى ترقد وتستغرق (      

  لا يزالون ثلاثة لا أكثر؟ فلتأت واحدة أخرى   :  بك  

  اثنان من كلا النوعين يؤلفون أربعة      ٤٤٠

  !مقبلة مبتئسة وحزينةى ذى ها ه      

  شريرى إن إله الحب لصب      

  إذ يطير بعقل النساء البائسات      

  )تدخل هرميا(      

  

٤٤٥  

لم أشعر قط بمثل هذا التعـب، ولا بمثـل هـذا الشـقاء لقـد   :  هرميا
  الأشواكى الندى ومزقتنى بللن

ـــى أبعـــد مـــن هـــذا        ـــو أو الســـير إل ـــم أعـــد أســـتطيع الحب فل
  ىأن تسايرا رغبتى المكان ولا تستطيع ساقا

  فلأسترح هنا حتى يطلع النهار      

  وليحم االله ليساندر إذا كانا قد أزمعا القتال      

  )ترقد وتنام(      

  نم على الأرض  :  بك  ٤٥٠

  اً هادئ      
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  وسأضع      

  عينيك أيها المحب الرقيقفى       

  الدواء      

  )ليساندرى عينفى يقطر السائل (      

  فإذا ما استيقظت      ٤٥٥

  وجدت لذة حقة      

  رؤيةفى       

  حبيبتكى عين      

  السابقة      

  وسيتحقق حين تستيقظ      ٤٦٠

  يقولى صدق المثل الذ      

  يجب أن ينال كل إنسان ماله      

  ويحصل كل على فتاته      

  ويصلح كل ما فسد      

  .وينال كل رجل فرسه      ٤٦٥

  وتسير الأمور على إذلالها      
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  الفصل الرابع

  المنظر الأول

  الغابةفى 

ء ونســيج ـــ تــدخل تيتانيــا وبوتــوم وزهــر البــازلا) نيــام(ليســاندر وديمتريــوس وهيلينــا وهرميــا (
  )عن الأنظار فياً ن الحاشية ومن خلفهم أوبيرون مختالعنكبوت والفراشة وحب الخردل وغيرهم م

  هيا اجلس على هذا الفراش من الزهور  :  تيتانيا  

  خديك اللطيفين بينما أداعب      

  رأسك الناعم الأملسفى وأرشق ورد المسك       

  لنفسوأقبل أذنيك العريضتين الجميلتين يا متعة ا      

  أين زهر البازلاء؟  :  بوتوم  

  لبيك  :  زهر  

  أين السيد نسيج العنكبوت؟! يا زهر البازلاءى حك رأس  :  بوتوم  

  لبيك  :  نسيج  

  أيها السيد نسيج العنكبوت أيها السيد الفاضل  :  بوتوم  ١٠

نحلـــة ذات مـــؤخرة ى يـــدك واقتـــل لـــفـــى أمســـك بســـلاحك       
الســـــيد  أيهـــــاى وهـــــات لـــــ! حمـــــراء تحـــــول حـــــول الحســـــك

هــــذا فـــى  اً كثيــــر الفاضـــل كـــيس العســــل ولا تجهـــد نفســـك 
  !العمل أيها السيد

  !واحذر أيها السيد الفاضل أن يتمزق كيس العسل      ١٥

  !لا أحب أن يغمرك كيس العسل أيها السيدى فإن      
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  أين السيد حب الخردل؟      

  لبيك  :  خردل  

  قبضتيك يا سيد حب الخردلى أرن  :  بوتوم  

  أن تترك هذه التحيات أيها السيد الفاضلأرجو       ٢٠

  ماذا تريد؟  :  خردل  

  

  

  

٢٥  

ء أيهـا السـيد الفاضـل إلا أن تسـاعد الفـارس زهـر ىلا ش  :  بوتوم
مـن الـذهاب إلـى الحـلاق يـا ى لابـد لـ. الحـكفـى البازلاء 

ى وإنــى غزيــر علــى وجهــى أظــن أن شــعر ى ، فــإنىســيد
ى رن، فـإن ذلـك يضـطىشعر ى لحمار رقيق فإذا ما وخزن

  .ى أن أحك جلد

مـــن الموســـيقى أيهـــا الحبيـــب  اً شـــيئهـــل تريـــد أن تســـمع   :  تيتانيا  
  .الرقيق

موســـــيقية لا بـــــأس بهـــــا ولنســـــمع موســـــيقى  أذنـــــاً ى إن لـــــ  :  بوتوم  
  .الملاقط والعظام

  )تسمع موسيقى خشنة(      

  طعام تشتهيه؟ى أ. أيها الحبيب الجميلى أو قل ل  :  تيتانيا  ٣٠

  

  

٣٥  

أسـتطيع أن أمضـغ : من طعام اً شيئأريد أن أصيب  حقاً   :  بوتوم
إلـى  اً أيضـرغبـة ى بعض الشـيلم الطيـب الناشـف وأرى بـ

إن الـــدريس الجيـــد، الحلـــو، : حزمــة صـــغيرة مـــن الـــدريس
  ليس له مثيل

  جرئى جنى لد  :  تيتانيا  

  سأرسله ليبحث فيما ادخره السنجاب      
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  ء من البندقىويأتيك بش      

  و حفنتين من الحمص الناشفأفضل حفنة أ  :  بوتوم  

  ى من بطانتك يوقظن أحداً ى أرجوك أن لا تدعى ولكن      

  . أحس بميل إلى النومى فإنن      ٤٠

  ىنم وسأطويك بين ذراع  :  تيتانيا  

  ـ ! جميع السبلفى  اً بعيدـ اذهبوا أيها الجن وتفرقوا       

  ) يخرج الجن(      

  ىكما يلتفت الياسمين البر       

  قأو العلي      

  أو اللبلاب حول فروع الدردار الخشنة      ٤٥

  لأجن بكى لك، إنى ألا ما أعظم حب      

  )ينامان(      

  )يدخل بك(      

ـــــــــــــــــــــرون    أوبي
  )يتقدم(

بــــك يــــا روبــــين الطيــــب هــــل تــــرى هــــذا  اً مرحبــــمرحــــى،   :
  المنظر الجميل؟

  لغرامهاى لقد بدأت أرث      

  خلف الغابة فقد قابلتها أخيراً       

  هدايا جميلة لهذا الأبله الكريه تبحث عن      ٥٠

  فأنبتها وخاصمتها      

  لأنها كانت تلف وقتئذ خده المشعر      
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  بإكليل من الزهور النضرة العطرة      

  على براعم الزهور اً أحياننراه ى وذاك الندى الذ      

  كلآلئ الشرق المستديرة كبيراً       ٥٥

  رأيته الآن داخل عيون الأزهار الجميلة      

  .نه دموع تندب ما حل بها من مهانةكأ      

  دت من تقريعر وحين وجهت لها أ      

  عبارات هادئة أن ألزم الصبرفى ى وطلبت إل      

  الغلام الصغيرى طلبت إليها أن تعطين      ٦٠

  من فورها وأرسلت جنهاى فأعطته ل      

  .أرض الجانفى ى ليحمله إلى عريش      

  الآن وقد حصلت على الغلام فسأزيل      

  . هذا العيب الكريه من عينيها      

  الرقيق أزل هذا المسخ" بك"وأنت يا       ٦٥

  ىعن رأس هذا العامل الأثين      

  حتى إذا ما استيقظ حين يستيقظ غيره      

  إلى أثينا اً جميععادوا       

  حوادث هذه الليلةفى لا يفكرون من بعد       

  إلا على أنها أضغاث أحلام      ٧٠

  .قبل ذلك ملكة الجانسأنقذ ى ولكن      
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  ىكما اعتدت أن تكونى كون      

  ىكما اعتدت أن تبصر ى وأبصر       

  إن لبرعم شجرة ديانا وزهرة كيوبيد      

  مباركا اسلطانقوة طاغية و       ٧٥

  الجميلةى يا تيتانيا يا مليكتى الآن استيقظ      

  !أية رؤى رأيتها! أوبيرونى زوجى أ  :  تيتانيا  

  اً حمار  تأحبب ىأنى لقد خيل إل      

  هنالك يرقد حبيبك  :  أوبيرون  

  ؟ وكيف حدثت هذه الأمور  :  تيتانيا  

  الآن من رؤية وجههى ألا ما أشد اشمئزاز عين      ٨٠

  أزل يا روبين هذا الرأس! قليلااصمتوا   :  أوبيرون  

  يا تيتانيا الموسيقى أن تعزف وليشتد النومى مر       

  كون أشبه بالموتعلى مشاعر هؤلاء الخمسة حتى ي      

  لتعزف الموسيقى حتى تسحر النوم ! لتعزف الموسيقى  :  تيتانيا  

  )تعزف الموسيقى ثم تصمت(      

  إذا ما استيقظتم عودوا للنظر بأعينكم أيها الأغبياء  :  بك  ٨٥

  ى بيدى أمسكى هيا يا مليكت! لتعزف الموسيقى  :  أوبيرون  

  ؤلاءينام عليها هى ولنهز برقصنا الأرض الت      

  فقد جددنا، أنا وأنت، عهد الحب،      
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  منتصف ليلة الغدفى وسنرقص       

  احتشام وانتصار بقصر الدوق تيسيوسفى       ٩٠

  ونباركه إلى أبد الآبدين      

مــن هــؤلاء فــى وعنــد قــران تيســيوس ســيقترن كــل محــب و       
  بحبيبته

  .مل الابتهاجتكوي      

  يا ملك الجان أصغ وانتبه  :  بك  

  أسمع قنبرة الصباحى نفإ      ٩٥

  سكون ووقارفى ى إذن هيا ننسحب يا مليكت  :  أوبيرون  

  ظلال الليلفى نسير       

  الأرض مسرعينى فنستطيع أن نطو       

  تجوالهفى بأسرع مما يفعل القمل       

  أثناء طيرانناى ولتخبرنى هيا بنا يا مولا  :  تيتانيا  ١٠٠

  هذه الليلةفى كيف حدث       

  ائمة هناأن وجدت ن      

  فوق الأرض مع هؤلاء الآدميين      

  )يخرجان(      

  )الداخلفى أصوات أبواق (      

  )اً جميعيدخل تيسيوس وإيجيوس وهيبوليتا والأتباع (      

  يبحث عن حارس الغابى ليذهب أحدكم ك  :  تيسيوس  
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  .فلقد أدينا واجبات هذا العيد      ١٠٥

  مطلع النهارفى وإذ كنا لا نزال       

  ىموسيقى كلاب صيدى سمع حبيبتفلأ      

  ىالغربى الوادفى ليطلق الكلاب       

  ليسرع أحدكم كما قلت، ليجد حارس الغاب       

  )يخرج أحد الأتباع(      

  سنذهب يا مليكتنا الجميلة إلى قمة الجبل      ١١٠

  تحدثها الكلابى ونشهد الضجة الموسيقية الت      

  وترديد صدى أصواتها      

  نت مع هرقل وكدموس ذات مرةك  :  هيبوليتا  

إحـدى غابـات فـى ى حين ضـيقا الخنـاق علـى خنزيـر بـر       
  كريت

مثل هذه ى حياتفى فلم أسمع : )١(بكلاب صيد إسبرطية      ١١٥
  الضجة العظيمة، فإلى جواب الغابة

تسمع للسموات والجبال والأنهار وكـل جهـة قريبـة كأنهـا       
مثــل هــذه تصــيح صــيحة واحــدة متجاوبــة، لــم أســمع قــط 

  الموسيقى المختلفة النغم وهذا الرعد الجميل

مـــن ســـلالة الكـــلاب الإســـبرطية ذات ى إن كـــلاب صـــيد  :  تيسيوس  ١٢٠
أشـــداق واســـعة، رمليـــة اللـــون منحنيـــة الـــرءوس لهـــا آذان 

  تمسح بها ندى الصباح

                                           

  كلاب سريعة العدو وقوية حاسة الشم) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

ذات ســـوق معوجـــة وذات ألغـــاد كبيـــرة كأنهـــا مـــن ثيـــران       
  "تساليا"

  تناسقة النباح كالأجراسالطراد، مفى بطيئة       

عـــــن صـــــوت  قلـــــيلاصـــــوت كـــــل واحـــــد منهـــــا مـــــنخفض       ١٢٥
  .الآخر

أو ى جماعــة مــن الكــلاب حســن منهــا نغمهــا، حــين تنــاد      
  ترحب بصوت البرق 

  كريت أو إسبرطة أو تساليافى       

حــور غــاب ى ، أمهــلاوسـتحكمين حــين تســمعين، ولكـن       
  هذه؟

  مة هنانائى يا مولاى هذه ابنت  :  إيجيوس  

  وهذا ليساندر وهذا ديمتريوس      ١٣٠

  الهرم )١("ندار"وهذه هيلينا ابنة       

  !هنا اً جميعلأدهش من أنهم ى إن      

  أنهم استيقظوا مبكرينفى لا ريب   :  تيسيوس  

ليـــــؤدوا مناســـــك عيـــــد مـــــايو ولمـــــا ســـــمعوا بعزمنـــــا علـــــى       
  ءىمجال

  الاحتفالفى جاءوا ليشاركونا       ١٣٥

  أليس هذا هو اليوم : يا إيجيوسى لولكن قل       

يجب فيه على هرميا أن تجيب عمن تختاره زوجا ى الذ      

                                           

 Nedarر ندا) ١(
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  لها 

  ؟ىنعم هو يا مولا  :  إيجيوس  

  !اذهب ومر رجال الصيد أن يوقظوهم بأبواقهم  :  تيسيوس  

  )الداخلفى أصوات الأبواق وصراخ (      

ـــا ويهبـــون(        يســـتيقظ ديمتريـــوس وليســـاندر وهرميـــا وهيلين
  )اً ميعج

لقـــد مـــر عيـــد القـــديس : أيهـــا الأصـــدقاء أســـعدتم صـــباحاً   :  تيسيوس  ١٤٠
  )فالنتين(

  هل بدأت طيور الغاب تتزاوج الآن      

  ىمعذرة يا مولا  :  ليساندر  

  اً جميعأرجوكم أن تقفوا   :  تيسيوس  

  أعلم أنكما أنتما الاثنين عدون متنافسانى إن      

  هذا الوفاق الجميلهذه الدنيا فى فكيف تم بينكما       

  حتى افترق البغض عن الغيرة      ١٤٥

  فناما على بغض ولم يخشيا عداء؟      

  دهشةفى سأجيب وأنا ى مولا  :  ليساندر  

  أقسمى على أنن. بين النوم واليقظة      

  لا أعرف حتى الآن كيف جئت إلى هذا المكانى أن      

  لا أقول غير الحقى فيما أظن فإنى ولكن      ١٥٠

  الآن أتذكر ما حدثو       
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  جئت هنا مع هرمياى إن      

  وكان غرضنا الفرار من أثينا حيث نكون      

  ىمأمن من القانون الأثينفى       

  هذا الكفايةفى ! ىكفى، كفى، يا مولا  :  إيجيوس  ١٥٥

  ألتمس العدالة وأن يأخذ القانون بتلابيبهى إن      

  وسلقد أرادا الفرار، أرادا الفرار، يا ديمتري      

  حتى يفوتا علينا أنا وأنت غرضينا       

  :ىرضائفى زوجتك وأنا فى أنت       

  بأن تكون زوجة لكى رضائفى       ١٦٠

  بأمر فرارهما حسناءهيلينا الى لقد أخبرتن  :   ديمتريوس  

  هذه الغابةفى وعزمهما على أن يلتقيا هنا       

  إلى هذا المكان فتبعتهما غاضباً       

  ىمدفوعة إلى ذلك بحبها إيا حسناءال هيليناى وتبعتن      

  قوةى أى لا أعلم يا مولاى ولكن      ١٦٥

  ـ إلا أن هنالك قوة من نوع ما ـ      

  .لهرميا كما يذوب الثلجى أذابت حب      

  الآن كأنه ذكرى حلية تافهةى فصار يبدو ل      

  !الطفولةفى بها  كنت مولعاً       

مــن عاطفــة ى لبــعليــه قى ومــا ينطــو ى وصــار كــل إيمــان      ١٧٠
  ويستمتع بهى وكل ما يرنو إليه بصر 
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  خطيبتيى يا مولاى هو هيلينا وحدها وكانت ه      

  قبل أن أرى هرميا      

  مرضى عفت هذا الطعم كأنما أصابنى ولكن      

  ىالطبيعى ذوقى فلما عادت إلى الصحة عاد إل      ١٧٥

  فأنا الآن أريده وأحبه وأشتاقه      

  ود أبد الآبدينوسأبقى له صادق ال      

  أيها المحبون الطيبون، ما أسعدكم بهذا اللقاء  :  تيسيوس  

  وسنستمع عما قليل إلى هذا الحديث      

  وأنت يا إيجيوس سأتغلب على إرادتك      ١٨٠

ـــى        فيـــذهب بعـــد قليـــل هـــذان الزوجـــان مـــن فتـــى وفتـــاة إل
  ىالمعبد ليرتبط كل اثنين برباط أبد

  ى الآن شطر كبير منهوإذا كان الصباح قد انقض      

  فلنصرف النظر عما اعتزمناه من صيد      

  ولنذهب معا إلى أثينا فنكون ثلاثة وثلاثة      ١٨٥

  كبيراً  ونحتفل احتفالا فخماً       

  هيا بنا يا هيبوليتا      

  )يخرج تيسيوس وهيبوليتا وإيجيوس والأتباع(      

يزهـــــا صـــــغيرة لا يســـــتطاع تميى هـــــذه الأمـــــور تظهـــــر لـــــ  :  ديمتريوس  
  كالجبال البعيدة تبدو كالسحب

  أرى هذه الأمور بعينين تباعدت بؤرتا نظرهماى كأن  :  هرميا  ١٩٠
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  ء يبدو مزدوجاً ىفجعلتا كل ش      

  ،ىوهكذا يبدو ل  :  هيلينا  

  وكأن ديمتريوس جوهرة لقيتها      

  ىوليست لى لى فه      

  كلا هل أنت واثقة من أننا   :  ديمتريوس  

  ىا بعد؟ يخيل إلقد اسيقظن      ١٩٥

  ألا تظنون! نحلم أننا لا نزال نياماً       

  أن الدوق كان هنا وأنه أمرنا أن نتبعه       

  اً أيضووالد ، نعم  :  هرميا  

  وهيبوليتا  :  هيلينا  

  !وأمرنا أن نتبعه إلى المعبد      

فــى يقظــة فلنتبعــه ونقــص أحلامنــا ونحــن فــى إذن نحــن   :  ديمتريوس  ٢٠٠
  الطريق

  )نيخرجا(      

  )يستيقظ بوتوم(      

  :ىالتالى أجبك وسيكون حوار ى فنادنى إذا جاء دور   :  بوتوم  

  بيتركوينس؟! هوى ه. يا بيراموس يا أجمل الخلق      

سـناوت يـا صـانع الصـفيح يـا ! فلوت يا مصـلح المنـافيخ      ٢٠٥
  ؟اً نائمى ستارفلنج؟ باالله أين أنتم؟ أتسللتم وتركتمون

لا يسـتطيع عقـل  حلمـت حلمـاً ! قـاً لقد رأيت رؤى نـادرة ح      
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  إن الإنسان لحمار. حلم هوى المرء أن يتصور أ

كنـت ـ  لا ى إذا عمد إلى تفسير مثـل هـذا الحلـم بـل كـأن      ٢١٠
كنـــت ى ء كنـــت كـــأنىشـــى يســـتطيع الإنســـان أن يقـــول أ

ـ ولكــن الإنســان يكــون غبيــا أبلــه إن ى،ــوأظــن أنــه كــان ل
  عين الإنسانإن . ىشاء أن يقول ما أظن أنه كان ل

لم تسمع، وأذن الإنسان لم تر، ويد الإنسان لا تسـتطيع       ٢١٥
أن تتذوق ولسانه لا يتصور، وقلبـه لا يـروى، مـاذا كـان 

  سأطلب إلى بيتركوينس أن يكتب أنشودة. ىحلم

  هذا الحلم وسنسميها حلم بوتوم      

  ختامفى لأنه حلم أخرق، وسأغنيها       

ى ق وربما غنيتها بعـد مشـهد مـوت لكـالتمثيلية أمام الدو       ٢٢٠
  تكون أكثر قبولا

  )يخرج(      
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  الفصل الرابع 

  ىالمنظر الثان

 أثينا ـ بيت كوينس

  )يدخل كوينس وفلوت وسناوت وستارفلنج(      

  إلى دار بوتوم وهل عاد إليها؟ هل أرسلتم أحداً   :  كوينس  

  أنه قد تبدلفى ء ولا ريب ىلم يسمع عنه ش  :  ستارفلنج  

هـذه فـى إذا لم يحضر فقد فسدت التمثيلية لأن حوادثهـا   :  تسبى  
  أليس كذلك؟. الحال لا تسير مطردة

أثينــا بأجمعهــا رجــل فــى نعــم لا يمكــن أن نســتمر فلــيس   :  كوينس  
  .يمثل بيراموس غيره

  أثينافى إنه أذكى الصناع   :  فلوت  ١٠

جمــال الصــوت لا ســبيل فــى ، و اً أيضــنعــم وأحســن هيئــة   :  كوينس  
  له 

ء لا ىمثيــل، فالســبيل، ليحفظنــا االله، شــ: يجــب أن تقــول  :  تسبى  
  قيمة له

  )يدخل اسنج النجار الدقيق(      

 اً أيضــلقــد عــاد الــدوق أيهــا الــزملاء مــن المعبــد، وتــزوج   :  اسنج  ١٥
اثنـان أو ثلاثــة مـن الســادة والسـيدات، ولــو أننـا اســتطعنا 

  .أن نتم تمثيليتنا لحصلنا على خير كثير

  

٢٠  

لقـــد خســـر ســـتة بنســـات كــــان ! مســـكين بوتـــوم الظريـــف  :  فلوت
ســـيمنحها طــــول حياتــــه ولــــم تكــــن لتفوتــــه هــــذه البنســــات 

على استعداد لأن أشنق لو لم يمنحه الأمير ى الستة وإن
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ســـــتة بنســـــات نظيـــــر تمثيلـــــه دور بيرامـــــوس ولقـــــد كـــــان 
  :يستحقها

  ءىستة بنسات لدور بيراموس أو لا ش      

  )يدخل بوتوم(      

  أين هؤلاء الصبية، أين هذه القلوب؟  :  وتومب  ٢٥

  !ما أكرم هذا اليوم؟ ما أسعد هذه الساعة! بوتوم  :  كوينس  

مــا ى ســأحدثكم بالعجائــب أيهــا الســادة، ولكــن لا تســألون  :  بوتوم  
  إذا أخبرتكم فلن أكون من أهل أثينا،ى لأن. هي

  .ء كما وقع بالضبطىسأخبركم بكل ش      ٣٠

  يا بوتوم الظريف فلتسمعنا    كوينس   

بـــركم بـــه أن الـــدوق حكـــل مـــا أ. كلمـــةى لـــن تســـمعوا منـــ  :  بوتوم  
  قوية للحاكم تعشى، فأعدوا ثيابكم، أعدوا خيوطاً 

وأشرطة جديدة لنعـالكم ولنتقابـل مـن فورنـا عنـد القصـر،       ٣٥
وعلــى كــل رجــل أن يراجــع دوره فــالأمر بالاختصــار أن 

تكــون ثيــاب ء، يجــب أن ىتمثيليتنــا، ومهمــا يكــن مــن شــ
الداخلية نظيفة وليحتفظ ممثل دور الأسد بأظـافره تسبى 

  ولا يقلمها لأنها ستمثل مخالب الأسد

إذ  وأرجو أيها الممثلون الأعزاء ألا تأكلوا بصلا أو ثوماً       
  ىيجب أن تكون رائحة أنفاسنا زكية ولا شك عند

سأسـمعهم يقولـون إنهـا مسـلاة، لا حاجـة للكـلام ى أنفى       ٤٥
  ثر من ذلك، هيا اذهبواأك

  )يخرجون(      
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  الفصل الخامس

 المنظر الأول

يــــــــدخل تيســــــــيوس وهيبوليتــــــــا وإيجيــــــــوس وفيلوســــــــترات (      
  )والأشراف والحاشية

  عجيب يا تيسيوس ما يتحدث به هؤلاء المحبون  :  هيبوليتا  

  إن فيه من العجب ما يبعد به عن الحقيقة  :  تيسيوس  

ه الخرافـــات القديمـــة ولا بعبـــث بهـــذ اً مطلقـــلا أومـــن ى فـــإن      
  .الجان هذا

  إن للمحبين والمجانين عقولا فائرة      

  وخيالات تتوهم      ٥

  .أكثر مما يدركه العقل الهادئ الرزين      

  إن المجنون والمحب والشاعر      

  :مكونون كلهم من الخيال      

  يرى أحدهم من الشياطين ما لا تسعهم جهنم الواسعة      

  ويرى المحب وهو لا يقل عنه جنوناً . المجنونهذا هو       ١٠

  جبهة سمراء غجريةفى جمال هيلين       

  جنون ظريففى وتتقلب عينا الشاعر       

فتنظـــران مـــن الســـماء إلـــى الأرض ثـــم مـــن الأرض إلـــى       
مـن الأشـياء غيـر  السماء ولما كان الخيال يحسم أنواعـاً 

  المعروفة، 

  شكال فإن قلم الشاعر يحيلها إلى أ      ١٥
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  واسما ويجعل للهواء الفارغ حيزاً       

  :حيل الخيال القوىى هذه ه      

  ء من المتعةىإذا حصل الخيال على ش      

  ظن ألا بد من أحد جاء بتلك المتعة      

  ء من الخوفىالليل شفى أو إذا داخله       ٢٠

  .الشجرة دباً ى فما أسهل أن يتصور دب      

  دقةفى كما يروونها  ولكن قصة هذا الليل  :  هيبوليتا  

  وعقول الجميع وقد تحولت واتفقت فيما بينها      

  لشاهد على أنها أكثر من مجرد صور خيالية      

  تنساقاً وارتباطاً ء أكثر ىوتدل على ش      ٢٥

  .مهما كانت القصة مدهشة وعجيبة      

  هاكم المحبين تفيض قلوبهم بهجة ومرحاً   :  تيسيوس  

  )در وديمتريوس وهرميا وهيليناليسان: يدخل المحبون(      

  !أدعو لكم أيها الأصدقاء الظرفاء بالسرور والانشراح      

أدعــــو لكـــــم بالســــرور وبأيـــــام مـــــن الحــــب جديـــــدة تغمـــــر       
  .قلوبكم

  من أيامنا  لتكن أيامك خيراً   :  ليساندر  

ـــــى ولتســـــر الســـــعادة       ٣٠ فـــــى ولتصـــــحبك ى ركابـــــك الملكـــــف
  .طعامك وفراشك

  لنا أية مقنعات ورقصات أعدت لناقولوا   :  تيسيوس  
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  طولهافى  تبدو دهراً ى لنقطع بها الساعات الثلاث الت      

  بين العشاء وبين ذهابنا إلى الفراش      

  أين القائم على حفلاتنا؟      

  ماذا أعد من وسائل المرح؟      ٣٥

  .ألم تعدوا تمثيلية تخفف عنا ساعة العذاب      

  نادوا فيلوسترات      

  هأنذا يا تيسيوس العظيم  :  تفيلوسترا  

  ماذا لديك من تسلية لهذا المساء؟  :  تيسيوس  

  أية تمثيلية مقنعا وأية موسيقى؟      

  ء إذا لم نجد ما يرفه عنا؟ىكيف نقطع الوقت البط      ٤٠

  هذه ورقة بها بيان بما هو معد من وسائل للتسلية  :  فيلوسترات  

  أولافاختر منها ما تحب جلالتك أن تشاهده       

  )يعطيه ورقة(      

   )١(قصة موقعة القنطورة) يقرأ(  :  تيسيوس  

  على أوتار العودى أثينى ينشدها خص      

  ىمن ذلك؟ لقد أخبرت حبيبت اً شيئلا نريد       ٤٥

  ىأنها تشيد بمفاخر هرقل قريب      

  هل تريد قصة ثورة باخوس المخمورين) يقرأ(      

                                           

  .كائن خرافى نصفه رجل ونصفه حصان) ١(
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  همحنقفى ى التراقى حين مزقوا المغن      

  ىتلك قصة قديمة مثلت أمام      

  اً منتصر ما عدت آخر مرة من طيبة  عند      ٥٠

  هات الفن التسع يبكين موت المعرفةالا) يقرأ(      

  تتسولى قضت وهى الت      

  فيها سخرية نقد لاذع      

  لا يناسب حفل زواج      

  منظر ممل قصير عن الشاب بيراموس) يقرأ(      ٥٥

  جعمرح مف: ىوحبيبته تس      

  !مرحة مفجعة ومضحكة      

  مملة وقصيرة      

  أشبه ما تكون بالثلج الساخن وأما أغربه من ثلج؟      

  الاختلاف تواؤما؟فى كيف نجد       ٦٠

  لا تزيد على نحو عشر كلماتى إنها تمثيلية يا مولا  :  فيلوسترات  

  .عرفتهاى من أقصر التمثيليات التى وه      

  ، تبدو طويلةىيا سيدولكن هذه الكلمات العشر،       

  مما يجعلها مملة      

ذلـك أنهــا لــيس فيهــا كلمـة واحــدة مناســبة ولا ممثــل واحــد       ٦٥
  صالح

  النبيلى مفجعة يا مولاى وه      
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  لأن بيراموس يقتل نفسه      

  عندما رأيتها عند تجربتها ى ويجب أن أعترف أن      

  ىبالدموع ولكن الضحك العالى ذرفت عينا      

  طلق العين بدموع أكثر من هذه الدموع مرحاً لم ي      ٧٠

  من هم ممثلوها يا فيلوسترات؟  :  تيسيوس  

  أثينافى يعملون هنا ى رجال خشنو الأيد  :  فيلوسترات  

  ولم يألفوا إجهاد عقولهم حتى الآن      

  والآن شغلوا ذكرياتهم الصدئة      

  بهذه التمثيلية بمناسبة زواجك      ٧٥

  وسنسمعها   :  تيسيوس  

  النبيلى لا يا مولا  :  فيلوسترات  

  إنها لا تليق بمقامك فلقد سمعتها كلها،      

  ذا قيمة شيئاً فلم أجد فيها       

  هممحاولاتفى إلا إذا وجدت تسلية       

تحضــيرها فــى  اً شــديد قاسـياً  وكيـف أجهــدوا أنفســهم جهــداً       ٨٠
  وحفظها

  على خدمتك حرصاً       

  سأسمع هذه التمثيلية  :  تيسيوس  

  ء يستقبحىفليس ثمة ش      

  بساطة وحرص على أداء الواجبفى إذا عرض       
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  اذهب وائت بهم واتخذن أماكنكن أيتها السيدات      

  )يخرج فيلوسترات(      

  لا أحب أن أرى البائسين يحملون فوق ما يطيقون  :  هيبوليتا  ٨٥

  سبيل أداء الواجبفى وأن تبذل النفس       

  من ذلك أيتها الحبيبة اً يئشسوف لا ترين   :  تيسيوس  

هذا فى ء ىولكن يقولون إنهم غير قادرين على عمل ش  :  هيبويتا  
  المجال

إلــيهم الشــكر علــى مـــالم ى إذن نكــون أرفــق بهــم إذ نزجــ  :  تيسيوس  
  يعملوا

  ويكون موضع التسلية عندنا أننا نقبل أخطاءهم      ٩٠

  وإذا أخفقت البساطة والحرص على أداء الواجب      

فــإن مــن النبــل أن ننظــر إلــى مــا بــذل مــن الجهــد لا إلــى       
ــــ  أينمــــا ســــرت أقبــــل كبــــار المــــوظفين عــــدواً ى ثمرتــــه وإن
  ورأيتهم بخطب أعدت من قبلى للترحيب ب

  وسط العباراتفى ويتلعثمون ويقفون       ٩٥

  إلقائهم من شدة خوفهمفى ويختنقون       

  ثم انتهى بهم الأمر إلى العجز والصمت      

  أيتها الحبيبةى ثق. يتموا ترحيبهم دون أن      

  هذا الصمت ترحيباً فى وجدت ى أنن      

  خشية الواجبفى وقرأت       ١٠٠

  كل ما يمكن أن ينطق به لسان زلق،      
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  من أساليب الفصاحة الوقحة الجريئة       

  فالحب إذن والبساطة المعقودة اللسان      

   ىوإن قلت تنطق أكثر من كل ما سواها عن مكانت      

  )يدخل فيلوسترات(      

  على استعدادى إن صاحب الافتتاحية يا مولا  :  فيلوسترات  ١٠٥

  ليقترب  :  تيسيوس  

  )تنفخ الأبواق(      

  )يدخل صاحب الافتتاحية كوينس(      

  تمثيلنا فعذرنا حسن نيتنافى إذا أخطأنا   :  كوينس  

  ونريد أن تعلموا أننا لم نأت لنسئ إلى أحد      

  بقصد حسنبل جئنا       

  إنا نريد أن نظهر ما لدينا من مقدرة بسيطة       ١١٠

  البداية الحقيقية لغايتناى هذه ه      

  )١(اعتبروا إذن أننا أتينا مرغمين      

  إننا لم نأت عازمين على إرضائكم      

  كل ذلك لمتعتكم. ىهذا هو قصدنا الحقيق      

  اإنما جاء الممثلون حتى تندمو . ليس لذلك جئنا      ١١٥

                                           

فى هذه العبارات كثير من الألفاظ التى استعملت عن قصد فـى غيـر معناهـا الصـحيح وفيهـا كـذلك كثيـر مـن ) ١(
وكلا الأمرين يعكس معنى العبارة أو يجعلها لا تؤدى معنى على الإطلاق، والقصـد مـن هـذا . علامات الترقيم

  .الجهل المطبقإظهار الممثل بمظهر 
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  ومن مشاهدتهم سوف تعلمون كل ما يجب أن تعلموه      

  هذا الرجل لا يعبأ بمواضع الوقف  :  تيسيوس  

  لقد ساق افتتاحيته كالمهر الغير المروض  :  ليساندر  

  ومن ذلك نستخلص حكمة ثمينة. لا يعرف أين يقف      

أن يــتكلم الإنســان بــل يجــب أن فــى فلــيس يك: ىيــا مــولا      ١٢٠
  بيان كلامهفى يكون 

  ألقى افتتاحية كالطفل يلعب بالزمارة إنه اً حق  :  هيبوليتا  

  ولكن بدون ضابط يخرج أصواتاً       

ء ولكــن ىكــأن حديثــه سلســلة تعقــدت، لــم يتلــف منهــا شــ  :  تيسيوس  
  يجيء بعده ى منذا الذ! اختل نظامها

  )يدخل نافخ للأبواق(      

مــر والحــائط وضــوء القتســبى ثــم يــدخل بعــده بيرامــوس و       
  )والأسد

صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحب   ١٢٥
  الافتتاحية

فــى أيهــا الســادة لعلكــم تندهشــون لهــذا المشــهد فاســتمروا   :
  ء واضحاً ىدهشتكم حتى يظهر الحق كل ش

ــــوا وهــــذه . هــــذا الرجــــل هــــو بيرامــــوس       إذا أردتــــم أن تعرف
ى بــلا شــك وهــذا الرجــل الــذتســبى ى هــ حســناءالســيدة ال

  عليه الجير ومعه قالب الجبس يمثل الحائط

  فصل بين الحبيبين ى وذلك الحائط المشئوم الذ      ١٣٠

  فقنع هذان العاشقان المسكينان بأن يتهامسا      

  من شق فيه وليس لأحد أن يعجب من هذا      
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  وهذا الرجل ذو المصباح والكلب وحزمة الأشواك      

  يمثل ضوء القمر، فقد تعلمون       

ضوء فى تمعا أن يجفى أن هذين الحبيبن لم يريا حرجا       ١٣٥
  القمر

  عند قبر نينوس ليتبادلا الحب      

  واسمه الأسدى وهذا الحيوان الضار       

  الليلفى  أولاالآمنة حين جاءت تسبى أخاف ى هو الذ      

  أو على الأصح أرهبها      ١٤٠

  فسقط منها أثناء فرارها معطفها      

  ىفلطخه الأسد الشرير بفمه الدمو       

  موس الفتى الجميل الفارع الطولوسرعان ما جاء بيرا      

  بدم القتيلة الوفية مصبوغاً تسبى فوجد معطف       

  فلم يسعه عند رؤيته      

  اللعينى إلا أن استل حسامه ذلك الحسام الدمو       ١٤٥

  ىصدره وكان دمه يغلفى وأغمده       

  ظل شجرة توتفى مختبئة تسبى وكانت       

  فسحبت خنجره وقتلت نفسها      

  من هذاى ا بقأما م      

فتســـمعون مـــن الأســـد وضـــوء القمـــر والحـــائط والحبيبـــين       ١٥٠
  طويلا حواراً 
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  لون أمامكم ثوهم ما      

، والأســد، تســبىيخــرج صــاحب المقدمــة، وبيرامــوس، و (      
  )وضوء القمر

  لأعجب هل يتكلم الأسدى إن  :  تيسيوس  

مـــن أن يـــتكلم الأســـد إذا تكلـــم كثيـــر ى عجـــب يـــا مـــولالا  :  ديمتريوس  
  الحمير

  هذه الملهاة نفسها أن أقوم أنا فى وسيحدث   :  الحائط  

  المسمى سناوت بتمثيل الحائط      ١٥٥

  الحائطفى وأحب أن تتصورا أن       

  فتحة مثقوبة أو شقاً       

  تسبىكان العاشقان بيراموس و       

  تكتم كبيرفى من خلاله  اً كثير يتهامسان       

  وهذا الحجر تبينوهذا الجير وهذا الصلصال       ١٦٠

  الحقيقةى أنا الحائط نفسه، تلك هى أن      

  مالمؤلى جهة اليمين واليسار الحقيقى وهذا الثقب الذ      

  يتهامس منه المحبان الخائفانى هو الذ      

  هل تنتظرون أن يتكلم جير وشعر بخير من ذلك  :  تيسيوس  

  ىولايتحدث بأحسن من هذا يا م لم أسمع حائطاً   :  ديمتريوس  ١٦٥

  الزموا السكون إن بيراموس يقترب من الحائط  :  تيسيوس  

  أيها الليل الحالك السواد! أيها الليل الرهيب  :  بيراموس  
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  )يدخل بيراموس(      

  أبدا إذا ما غاب النهارى يأتى أيها الليل الذ      

  وآسفاه! وآسفاه! وآسفاه! أيها الليل! أيها الليل      

  قد نسيت وعدهاتسبى أخشى أن تكون       ١٧٠

أيهـــا الحـــائط الجميـــل أيهـــا الحـــائط ! وأنـــت أيهـــا الحـــائط      
  الحبيب

  وبين منزل أبيها،ى تقف بينى الذ      

  ىشقك لأحاول التطلع من خلاله بنظر ى أرن      

  )يدير الحائط أصابعه على هيئة شق(      

  أيها الحائط المجامل ليحمل رب الأرباب  اً شكر       ١٧٥

  ذاجزاء لك على ه      

  تسبىلا أرى ى ولكن ماذا أرى؟ إن      

  لا أرى من خلاله سعادة ى أيها الحائط اللئيم الذ      

  !بهذه الطريقةى لعنة االله على حجارتك إذ خدعتن      

  أظن أن الحائط، وهو حساس يجب أن يرد عليه اللعنة  :  تيسيوس  ١٨٠

  ،ىألا يفعل، إنك خدعتنيجب يجب  حقاً ى لا يا سيد  :  بيراموس  

  تسبىتدل على دور ى الإشارة التى ه      

  أن أراها وراء الحائطى فعليها أن تدخل وعل      

  وهذا ما سنراه يحدث بالضبط كما قلت لك      

  قادمةى ها ه      ١٨٥
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  .)تسبىتدخل (      

  ىما سمعت تأوهات اً كثير أيها الحائط   :  تسبى  

  !الجميل بيراموسى وبين حبيبى لأنك فصلت بين      

  الحمراوان أحجاركى ما قبلت شفتا اً ثير كو       

  شدت بالجير والشعرى تلك الأحجار الت      

  فلأذهبن الآن إلى الشق أرى صوتاً   :  بيراموس  ١٩٠

  !تسبى! تسبىى لأرى هل أستطيع أن أسمع وجه حبيبت      

  ىأظنك حبيب! ىأنت حبيب  :  تسبى  

  ما تشائين فأنا حبيبكى ظن  :  بيراموس  

  لك لدوام مثل ليماندر وفياً وسأظل على ا      

  الأقدارى أنا وفية مثل هيلين، حتى تطوين وسأظل  :  تسبى  ١٩٥

  لبروكروسى لم يكن شفالوس بأخلص من  :  بيراموس  

  وأنا وفية لك وفاء شفالوس لبروكروس  :  تسبى  

  من ثقب هذا الحائط الخبيثى ألا قبلين  :  بيراموس  

   شفتيكأقبل عندئذ ثقب الحائط لاى إن  :  تسبى  

  ىمن فورك عند مقبرة نينى هل لك أن تقابلين  :  بيراموس  ٢٠٠

ســـواء أدى ذلـــك إلـــى الحيـــاة أم إلـــى ى لا تلبـــث أن ترانـــ  :  تسبى  
  الموت

  )تسبىيخرج بيراموس و (      

  ىهكذا انتهيت أنا الحائط من دور   :  الحائط  
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  وإذا كنت قد انتهيت فسيذهب الحائط      

  )يخرج الحائط(      

  والآن هل زال الحائط بين الجارين؟  :  ستيسيو   

إذا شــاءت الحيطـــان أن تســمع مـــن ى لا عجــب يــا ســـيد  :  ديمتريوس  ٢٠٥
  غير تحذير

  هذه أسخف تمثيلية سمعتها  :  هيبوليتا  

  ليست أحسن التمثيليات من هذا النوع إلا خيالات   :  تيسيوس  

  وأسوأ التمثيليات ليست أسخفها إذا أصلحها الخيال      

  إذن يجب أن يكون خيالك أنت لا خيالهم  :  وليتاهيب  

  أنفسهمفى لو أننا نتخيلهم بأقبح مما يظنون   :  تيسيوس  ٢١٠

  لحسبناهم خلائق ممتازين      

  أرى حيوانين نبيلين قادمين هما رجل وأسدى إن      

  )يدخل الأسد وضوء القمر(      

  أيتها السيدات ذوات القلب الرقيق  :  الأسد  

  ى أصغر فأر فظيع يزحف على الأرضيخشى الذ      

  وترتجفن ربما كنتن تهتززن حقاً       ٢١٥

  حين يزأر أسد متوحش      

  أشد الغضبفى وهو       

  رجلى إذن فاعلمن أن      

  اسمه إسنج النجار الدقق      
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  شريرا ولا أنثى أسد ولست أسداً       ٢٢٠

  هذا المكانفى صورة أسد للنضال فى إن أتيت ى لأن      

  ىحياتفى يؤسف له  ذلك أمراً  كان      

  ىوذو ضمير ح اً جدإنه لحيوان رقيق   :  تيسيوس  

  ىإنه خير ما رأيت من حيوان يا مولا  :  ديمتريوس  

  شجاعتهفى إن هذا الأسد ثعلب   :  ليساندر  ٢٢٥

  حذرهفى نعم وإوزة غبية   :  تيسيوس  

  ىلا أظن هذا يا مولا  :  ديمتريوس  

  حذره فإن شجاعته لا تتغلب على      

  وزةحين أن الثعلب يختطف الإفى       ٢٣٠

  واثق من أن حذره لا يتغلب على شجاعتهى إن  :  تيسيوس  

لأن الأوزة لا تـــذهب بالثعلـــب، وهـــذا حســـن لنتركـــه إلـــى       
  حذره ولنستمع إلى القمر

  إن هذا المصباح يمثل القمر ذا القرنين  :  ضوء القمر  ٢٣٥

  ين على رأسهكان يجب أن يضع القرن  :  ديمتريوس  

  ليس القمر هلالا وقرناه لا يستبينان  :  تيسيوس  

  دائرة الضوءفى إذ لا يدخلان       ٢٤٠

  .هذا الفانوس يمثل القمر ذا القرنين  :  قمر  

  القمرفى تراه عند النظر ى وأنا أمثل الرجل الذ      

هـــذا أكبـــر مـــا ارتكـــب مـــن أخطـــاء كـــان مـــن الواجـــب أن   :  تيسيوس  ٢٤٥
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اخل الفانوس وإلا كيف يكون هو الرجـل يوضع الرجل د  
  القمر؟فى ى الذ

  الفانوس لوجود الشمعة فى إنه لا يجرؤ على الدخول   :  ديمتريوس  

  كما ترون قد أشرفت على الانطفاءى ذى وها ه      ٢٥٠

  مللت هذا القمر ألا يمكن تغييره؟ى إن  :  هيبوليتا  

  النقصانفى يبدو من قلة ضوئه أنه آخذ   :  تيسيوس  

  ولكن يجب من باب المجاملة أن تحتمله طول الوقت      ٢٥٥

  استمر يا قمر  :  ليساندر  

  

٢٦٠  

أن أقولــه هــو أن أخبــركم أن الفــانوس هــو ى كــل مــا علــ  :  القمر
القمـر وهـذا الحسـك هـو فـى ى أنـا الرجـل الـذى القمر وأنـ

  ىوهذا الكلب كلبى أشواك

الفانوس فهم  كان من الواجب أن يكون كل هؤلاء داخل  :  ديمتريوس  
  القمر ولكن لنسكتفى  اً جميع

  )تسبىتدخل (      

  ىفأين حبيب. العجوزى هذا قبر نين  :  تسبى  

  و. ..و) يزأر(  :  الأسد  ٢٦٥

  )تسبىتفر (      

  يا أسد أحسنت زئيراً   :  ديمتريوس  

  تسبىوأحسنت الفرار يا   :  تيسيوس  

فــى ء ىضــوأحســنت الإضــاءة يــا قمــر ـ حقــا إن القمــر ي  :  هيبوليتا  
  رفق
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  )ويخرجتسبى يهز الأسد معطف (      

  يا أسد أحسنت تمزيقاً   :  تيسيوس  ٢٧٠

  وهكذا اختفى الأسد  :  ليساندر  

  ثم جاء بيراموس  :  ديمتريوس  

  )يدخل بيراموس(      

  أيها القمر الرقيق أشكرك على أشعتك الشمسية   :  بيراموس  

  جلاءفى أشكرك أيها القمر لأنك تسطع الآن       ٢٧٥

  بفضل أشعتك الطريفة الذهبية البراقةى لأن      

  المخلصة أصدق رؤيةتسبى أرجو أن أنعم برؤية       

ى وانظـر أيهـا الفـارس المسـكين أ! يـا للكيـد! ولكن انظـر      
  حزن هنا فظيع؟

  هل تريان أيتها العينان؟ كيف يكون هذا؟       ٢٨٠

  أيتها العزيزة! أيتها البطة الظريفة      

  !ن معطفك الحسن مصبوغ بالدمما هذا إ      

  يا إلهات الغضب الشريراتى اقترب      

  !الخيط والعقدى قطع! إيت! أيتها الأقدار إيت      

  !ىاذبح! ىمزق! ىحطم! ىاقتل      ٢٨٥

  إن هذا الألم ثم موت صديق عزيز  :  تيسيوس  

  يكاد يخلع على الإنسان مظهر الحزن      

  رجل لأشفق على الى إنن قسماً   :  هيبوليتا  
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  لماذا أيتها الطبيعة خلقت الأسد  :  بيراموس  

  ىفها هو ذا أسد متوحش انتهك حرمة حبيبت      

  وإنها لا لا ـ وقد كانت أجمل فتاة      ٢٩٠

  رضافى عاشت وعشقت وأحبت ونظرت       

  ىهيا أيتها الدموع تساقط      

  أخرج أيها السيف من غمدك      

  واجرح صدر بيراموس      ٢٩٥

  الصدر الأيسر نعم ذلك      

  حيث القلب ينبض      

  )يطعن نفس(      

  !هكذا! هكذا! أموت هكذا! هكذا      

  !الآن مت      

  !الآن هربت      ٣٠٠

  السماءفى ى إن روح      

  أيتها الشمس ليذهب عنك نورك      

  ويا أيها القمر ول الأدبار      

  )يخرج ضوء القمر(      

  ! مت! مت! مت! مت! الآن مت      

  )يموت(      
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تكفيـــه ميتـــة واحـــدة فمـــا حاجتـــه إلـــى أكثـــر لأنـــه شـــخص   :  ديمتريوس  ٣٠٥
  واحد

  اً شيئبل هو أقل من الواحد يا رجل فقد مات ولم يعد   :  ليساندر  

  قد يصحو بمعونة جراح، ويتبين أنه حمار  :  تيسيوس  

كيـــف يحـــدث أن يخـــرج ضـــوء القمـــر مـــن قبـــل أن تعـــود   :  هيبوليتا  ٣١٠
  وتجد حبيبها؟تسبى 

  !ستجده على ضوء النجوم  :  سيوستي  

  التمثيليةى قادمة وحزنها ينهى ذى وه      

  )تسبىتدخل (      

  أظن من الواجب ألا تحزن طويلا  :  هيبوليتا  ٣١٥

  أرجو ألا تطيل: على مثل هذا البيراموس      

  إن شعرة ترجح الميزان فتعرف أيهما أحسن؟  :  ديمتريوس  ٣٢٠

  هذه؟تسبى أبيراموس هذا أم       

من بين ى لقد رأته فهو من بين الرجال وقانا االله منه وه  :  ليساندر  ٣٢٠
  النساء رحمنا االله منها بتينك العينين الجميلتين

  !فتتأوه وتقول  :  ديمتريوس  

  ؟ىأنائم يا حبيب  :  تيسيوس  

  ؟ىماذا أميت يا حمامت      

  قم يا بيراموس! آه      

   ألا تنطق أبداً ! تكلم! تكلم      ٣٣٠
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  ! ميت! يتأم      

  قبر عينيك الجميلتينى أيحتو       

  وهاتين الشفتين الورديتين      

  ىوهذا الأنف القان      

  وهذين الخدين الأصفرين كالأقحوان      ٣٣٥

  !ذهبت! ذهبت      

  !ليندبه المحبون      

  فقد كانت عيناه خضرواين كالكرات      

  !أيتها الأصوات      

  ىاحضرن احضرن إل      ٣٤٠

  !الباهتة كاللبنبأيديكن       

  الدماءفى اغمسنها       

  لا تكن قطعتن بمقصكن      

  ىخيط حياته الحرير       

  :لا تنطق بكلمة! أيها اللسان      ٣٤٥

  هيا أيها السيف الأمين      

  أيها النصل المكينى اخترق صدر       

  )يطعن نفسه(      

  أيها الأصدقاء اً وداع      
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  تسبىتلك نهاية       

  !اً وداع! اعودا! وداعاً       ٣٥٠

  )يموت(      

  يبقى ضوء القمر والأسد ليدفنا الميتين  :  تسبى  

  اً أيضأجل والحائط   :  ديمتريوس  

كــان يفصــل بــين ى ؤكــد لكــم أن الحــائط الــذا! لا) يقــوم(  :  بوتوم  ٣٥٥
قد تهدم هل تفضلون رؤية الخاتمة أو تفضلون ! آبائهما

  رقصة ريفية يقوم بها اثنان من جماعتنا

لا تريــد خاتمــة مــن فضــلك فــإن تمثيليــتكم لا تحتــاج إلــى   :  يوستيس  ٣٦٠
الاعتذار عنها لا اعتذار ولا لوم لأن الممثلـين إذا مـاتوا 

مثــل ى أمــا هــو الــذ. لــم يبــق مــن يوجــه إليــه اللــوم اً جميعــ
إذن تســــبى دور بيرامــــوس ثــــم شــــنق نفســــه بربــــاط ســــاق 

  الحقيقة كذلك، وقدفى ى لكانت مأساة جميلة وه

ولكن لنرى رقصكم ودع خاتمتكم  حقاً  ت تمثيلا متقناً مثل      ٣٦٥
  وشأنها

  )ىرقص ريف(      

عشــرة دقــة ى لنصــف الليــل اثنتــى لقــد دق اللســان الحديــد      
  إلى الفراش أيها المحبون؟ فتلك ساعة الجن 

  نومنا سنتخطى الصباحفى وأخشى أننا       

  سهرنافى كما تخطينا هذا الليل       

  ة البطيئة جة الواضحة السمافهذه التمثيلي      ٣٧٠

  .عرفت كيف تنسينا خطى الليل البطيئة      
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  فإلى الفراش أيها الأصدقاء الأعزاء      

  فسنديم هذا الاحتفال أسبوعين      

  مرح وبهجة متجددةفى نقطع الليل       

  )اً جميعيخرجون (      

  )يدخل بك(      

  الآن يزأر الأسد الجائع  :  بك  ٣٧٥

  و القمرالذئب نحى ويعو       

  نومه العميقفى بينما يغط الحارث       

  القيام بعمله الممل الثقيلفى بعد أن أنهكه التعب       

  والآن تبرق الأضواء بعد خفوتها      

  بينما يرتفع نعيق البوم ارتفاعاً       ٣٨٠

  يثير أشجان الراقد المحزون      

  فيذكر أكفانه      

  ذاك هو الوقت من الليل       

  فيه القبور تفتحى الذ      

  ويخرج من كل واحد منها ما يحتويه من روح       ٣٨٥

  المقبرةفى وتنتقل ى يسر       

  أما نحن الجان      

  !الذين نركب عربة هكتا بجيادها الثلاثة      

o b e i k a n d l . c o m



 

  نفر بها من وجه الشمس      

  ونتبع الظلام كالأحلام      ٣٩٠

  ولن يجرؤ فأر! فهذا وقت لهونا      

  ه الدارعلى أن يزعج سكون هذ      

  قبل الركابى وقد جئت بمكنست      

  لأزيل التراب من خلف الباب      

  )يدخل أوبيرون وتيتانيا وحاشيتهما(      

  إن الدار وإن لاحت منها الأنوار الساطعة  :  أوبيرون  ٣٩٥

  من النار الخادمة وغير المتوهجة      

  وجنيةى فإن على كل جن      

  دوحةالفى أن يحجل بخفة العصور يتنقل       

  هذه الأغنية ويرقصها بخفةى وأن ينشد من ورائ      

  أغنيتكم عن ظهر قلب  أولاً واحفظوا   :  تيتانيا  ٤٠٠

  وليكن لكل كلمة نغمة      

  رقة الجان فى وتماسكوا يدا بيد و       

  ونبارك هذا المكانى نغنى ك      

  )غناء ورقص(      

  الأنشودة      

  من الآن حتى مطلع الفجر  :  أوبيرون  
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  كل جنيةى جوانب هذه الدار تسر فى       ٤٠٥

  ولتذهب إلى فراش خير العرائس      

  فينال منا البركة      

  وليكن الأبناء الذين ينجبهم هذا الزواج      

  سعداء على الدوام       

  وكذلك تظل هذه الزيجات الثلاث      ٤١٠

  دائمة المحبة والإخلاص      

  ولا تمد مساوئ الطبيعة      

  سلهميدا إلى ن      

  أبنائهم خالفى فلا يظهر       

  أو شفة مشقوقة أو جرح      ٤١٥

  أو أية علامة عجيبة      

  المولودفى مما يكره       

  هذا الحفل المقدسى ونبد      

  طريقهى أخذ كل جنب      

  هذا القصرفى ليبارك به كل واحد غرفة       ٤٢٠

  عليه ليظل السلام المحبوب مخيماً       

  ن ورغدأمفى ويظل صاحبه       

  ينعم به ويبارك له فيه      
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  هيا بنا لا تقيموا طويلا      

  عند مطلع الفجرى وأسرعوا للقائ      ٤٢٥

  وإذا كنا نحن الأشباح قد أسأنا   :  بك  

  ءىهذا ينصلح كل شفى ففكروا       

  أنكم كنتم نائمين هنافى فكروا       

  وأن هذا الموضوع الضعيف التافه      ٤٣٠

  ثر إلا كما يؤثر الحلملم يكن له من أ      

  لا تهتموا أيها السادة الظرفاء      

  فإنكم إن عفوتم انصلحنا      

  وأقول لكم أنا بك الصادق الأمين      

  لم نعمل لهى وكان من حسن حظنا الذ      ٤٣٥

  أن ننجو من صفير الاستهزاء      

  بعد زمن قليل سنعوضكم خيراً       

  وإلا كان لكم أن تتهموا بك بالكذب      

  وأسعدتم مساء كلكم      

  إن كنا أصدقاء فصفقوا استحساناً       ٤٤٠

  ءىوسيصلح روبين كل ش      
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